ار لا 
ططكتطا نان اكه 
ااا سم شساتقق 
حو ل ءلءعكدمر 


فى التاريخ السياسى لمكة المكرمة 


الدور السياسة لسدنة المععبة 


2 07 مت عهد قصى حت تَهّايْة الفضر العباسى الأول 
7 
١‏ 
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مكتبة الحرمين والأقصى : 
قناة تلجرام وص مكتبة مختصة بنشر ما يتعلق بالحرمين وبالأقصى وتحوي كتباً 
' حصرية 


ا د. سلام شأفعه محمود شسلامر ا 
قسم التاريخ - كلية الآداب بينها أ 





او ال ل ا ل ام 
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: 0 
١‏ 5 0 فده الرون ار 0 
س 005 5 ات 


0 1 ىك : عم سات 
1 0 0 0000 


مه 
تاريخ السياسى لمكة المكره 
فى التاريخ 


الدور السياسخ لسدنة العقعية 


الأول 
قصى حتى نهاية العصر العياسى 
منث عهد 


' | للهلا فر 
د. لام شافعى 2 
| ا ١‏ 5 التاريخ . سحي 








>< انزاير” إسكرايك: 


لزع سارك ا سوج وت 


ولام 
التهرست 
1ك 6م ا ا 00 
الفصل الأول 
سدنة الكعبة ودورهم السياسى 
في مكة. قبل الإسلام 
| - سدنة الكعبة وموقفهم من الأحداث السياسية فى مكة 0 
ب سدنة الكعبة ووظيفَة اللواء تا ا ا 1 3 
الفصل الثاني 
موقف السدنة من الدعوة الي الإسلام 
ف | يد اللدوى 
آ- موقف السدنة من الدعوة الى الإسلام فى الدور المكى ا 
ب- موقف السدنة من الدعوة الى الإسلام فى العهد المدنى 0 
الفصل الثالث 


موقف السدنة من الأحداث السياسية فى 
عهد الراشدين والدولة الأموية . 
ا “علافكة السكة بالحيندين اككل رفص ر رش در ودرا لل 


عَكَ ومعاوية ا ا ان ل 1 
ج- علافة السدنة بالسلطات الحاكمة فى العصر الأموي وموقفهم 
من الأحداث السياسية فى مكة والمدينة 020 


> /امم | 


الفصل الرابع ْ 
الدور السياسي لسدنة الكعبة فى العصر 
+ ؛العباسي الأول 
آ- علاقة السدنة بالخلفاء : أيو العياس - و - المهدى ل 





ب- التوظيف السياسى لسدنة الكعبة في عهد الرشيد .. 000 


كائمة المسادر والمراجمع ل و الك 








ك5 


(المثتدسة) 

السدانة : وهي ولاية مفتاح الكعبة ' وخدمتها . وهى من وظائف 
'الرئاسة” في مكة قيل:الإسلاع:: ‏ واعلاها زهن جهند الريق *01, 
والسادن هو خادم الكعبة ٠‏ ووظيفته دينيئة في المقام الأول . ومنها 
استمد مكانته وعلت منزلته في المجتمع المكي : 

ولكن السدنة منذ عهد قصى- أول سدنة الكعبة من قريش - 
أنيطت بهم وظائف أخري سياسية وحريية . إذ كان لهم (دار الندوة ) 
وهي دار الحكم والمشورة في مكة ومصدر إتخاذ القرارات . وبيدهم 
(اللواء ) وهو من وظائف الحرب في مجمع الملأ وحكومة مكة . 

ومن ثم فإن سدنة الكعبة إلي جانب سدانتهم للكعبة التي تعد هي 
المصدر الأول لسلطانهم في مكة . قد أسهموا في الحفاظ علي دين 
قريش بحكم تقلدهم وظيفة السدانة ؛ وانطلاقاً من عصبية ذات تأثير 
بالغ في المجتمع القبلي آنذاك وهي (عصبية العادات والتقاليد ) . كما 
أسهموا في إدارة شئون المجتمع المكي . وحياته السياسة ؛ وكذا أعمال 
الحرب . وكانوا في مقدمة المدافعين عن المصالح العليا لمكة .كما 
أسهموا في تكوين الأحلاف وهي من أعمال السياسة . وحملوا (لواء 
خريش) عند القتال من منطلق عصبيتين مهمتين تتحكمان في المجتمع 
2 سنس يه افيف . لاف لد 


ا 4 ا 11 نر 
)١(‏ ابن سميد الأندلسى : نشوة الطرب فى تاريخ جاهلية المرب . جا . ص777. 











0 


القبلي وهما ( خعنبية الجلما ) وزعصيييةالقبيلة) ياربل. إنقية كرنوا 
ال حلاف دما ] عن أنفسهم . وأعلنوا الحرب ضد الطامعين فى 
تناع وظيفة السدانة من ايديهم .. داعا عن,مآثرهم ومقاخرهم ؛ 


وانطلافاءمن عصبية أخري تعد أقوي المضبيات القبلية آنذاك وهى 
0 00000 يه العشيرة )0 


إفعتدما ظهر الإسلام في مكة . ودعا النبي عَيكه إل مبادي, 
الإسلام والدين الجديد . كان سدنة الكمبة من أشد المعارضين للدعوة 
إلي الإسلام . وكانوا من غلاة المشركين الذين تصدوا للدعوة ومبادثها 
ومعنتقيها إيان الدور المكي . 

ولما هاجر المسلمون إلي المدينة . وأسس الرسول عله دولة الإسلام 
الأولى في دار الهجرة ٠‏ كان سدنة الكعبة هم الذين يحملون ألوية 
فريش من جميع المعارك . وفي مقدمة المشركين الذين هاجموا دولة 
الإسلام في المدينة ٠‏ بل إن أحدهم (شيبة بن عثمان ) خرج يوم حنين 
ليقنل ر سول الله عَيِكنده. 
,وعندما تحولوا إلي الإسلام انخرطوا في الدفاع عن دولته , 

والقتال إلى جانب رسول الله طلهِ يفدونه بأرواحهم ٠‏ فشهد شيخهم 
فتح مكة وجاهد شيبة - بعد أن أسلم (يوم حنين) وصبر . ثم جادوا : 
د أنه جبهات القتال في معارك الفتوح . واستشهد بعضهم 

ا عن الحق في أحداث الفتنة . وانتصروا للخليفة (على ) 55 


لمم 








0-000 


نزاعه مع (معاوية ) ٠‏ وانضم بعضهم إلي الثائرين الذين نادوا في داز 
وقعة ( الحرة) علي باب طيبة . ثم قاتلوا في حرم الكمبة إلي جانب 


(عبد الله بن الزيير) إبان ثورته علي الأمويين عندما دعا لنفسه! " 
بالخلافة في مكة . وظلت ميولهم السياسية في غير صالح السلطات ‏ 


الحاكمة في دولة بني أمية . 

كل هذا وهم يمارسون سدانتهم لأنهم غير قابلين للعزل . 

أما في العصر العباسى فقد مالوا إلى العباسيين الذين عينوا بعض 
اللفؤخة كَّ بعض الوظائف الإدارية والسياسية . ثم استمالهم الخليفة 
(الرشيد) . ووظفهم لخدمة أهدافه السياسية العليا في دعم دولة 
الخلافة: )20ل الخلاقة في بنيه . كما استخدمهم (المأمون) فى 
حملته الدعائية الكبرى واستمالهم إليه أثناء نزاعه مع أخيه (الأمين) . 
ثم استشهد السادن إبراهيم بن عبيدالله الحجبي في حرم مكة . وهو 
يقاتل العلويين الخارجين علي دولة الخلافة . 

وما كان الدور السياسى لسدنة الكعبة هاما ورئيسيا ضي الحياة 
المكية قبل الإسلام . وكذا هاما ويارزا منذ ظهور الإسلام وحتي نهاية 
العصر العباسي الأول ٠‏ فقد كان اختيارنا لهذا الموضوع الجدير 
و 

ولكن يتضح أبعاد ه الدور السياسي لسدنة الكمبة متد عهد فض 
وحتي نهاية المصر العباسي الأول » فقد قسمت بحثي إليِ أريعة 
فصول علي النحو التالي : 








200 
| الفكدل الأول : وفيه تحدثت عن ه سدنة الكعبة ودورهم السياسى 
في ننكة قبل الإستلام!».وقمت بإلقاء الضوءم على (قتصنى) اول من تولى 
سدانة الكعبة من فريش ٠‏ وكيفية حصوله علي ولاية مفتاح الك 
وظهوره كزعيم سياسي . نظم شئون مكة . وأقام حكومة . وأسس 
نظاماً للإدارة في قريش . يضمن لولده قراثة وظائف الركاسة فيه : 
وخاصة السدانة التي انحصرت في ابناء ولده (عبد الدار) ثانى من 
ولى سدانة الكعبة من قريش ٠.‏ إلي جانب (اللواء ) و(دار الندوة) ؛ ثم 
انتقلت إلي الحديث عن (عثمان بن عبد الدار) . ثالث من تولى مشيخة 
ا ل ع ومركمة يصقاته الدينية والشيا في وا 0 
(حملة إبرهة) على مكة التي جاءت لهدم الكعبة . ثم أشرت إلي ولده 


(١‏ ارد 


الإسلام في مكة ؛ فقام الدعوة فى الدور المكى . ثم حمل لواء قريش 
وقاتل دولة الإسلام في المدينة . لأنتقل بالحديث إلي وظيفة ( اللواء ) 
التي تقلدوها . وأهمية هذه الوظيفة في حكومة مكة . ووراثة مشايخ 
السدئة لهذه الوظيقة ١‏ واتثباب تمنتكهم بتوارتها ٠‏ ولختصاضية انها ١‏ 
واشتراكهم كفرسان حرب في مقدمة جيشها عندما يحملون لواءها . 

أما الفصل الثاني : فيعني بدراسة « موقف السدنة من الدعوة 
إلي الإسلام» وفيه نبدا بتحديد موقفهم من الدعوة ؛ وإعلان رفضهم 
الدين الجديد ٠.‏ ونيلهم من رسول الله طللهُ . ودورهم في (الصحيفة) 
التي أصدرتها قريش لمقاطمة (بني هاشم) و(المطلب) وعلقوها في 


الكعبة . والأسباب التي دفعتهم إلي المغالاة في مقاومة الإسلام ٠‏ 


(عبد العزى) رايع شيوخ السدنة . ثم إلى ولده ووريثه أبوطلحة ( عيد 
( والشدة في عداوتهم لرسول الله لله والتحريض علي من أسلم . حتى 


الله بن عبد العزي ) خامس من تولي مشيخة السدنة التى انتحصرت 
في ولده إلي الآن . وموقفه من بني عبد مناف الذين نازعوه سدانة 4 7.٠:‏ كانت الهجرة .. 


1 ' ل 
الكعبة وأرادوا أخذ المفتاح منه . وتكوينه حلف ( الأحلاف ) للدفاع عن 0 1 
ولاية المفتاح في مغعابل حلف ( المطيبين ) ٠‏ وفيادته لعشيرته بنى عبد 
الدار في (حرب الفجار) عندما خرجت تنانة تقاتل قيسا ٠‏ وإعادة 
بنيان الكعبة فى عهده . ودقهم - ( أي السدنة ) - لطبول الحرب في 
مكة حول أحقيتهم في وضع الركن في مكانه . حتي أنهي هذا النزاع 
امون اللةعكة . 4 
ثم ألقيت الضوء علي (طلحة بن أبي طلحة) سادس من تولي ولاية 
مفتاح الكعبة ورئاسة السدنة ولواء الحرب في فريش ,م وفى عهده ظهر 





والتصدي لادعره مس كانت اليجره : كم واصلنا إتعناء الضوء على 
موقف السدنة من الدعوة إلي الإسلام في العهد المدنى . وأسباب 
إزدياد هذا العداء . وحَمّل مشايخ السدنة وأكابرهم كفرسان حرب 
ألوية قريش في مقدمة مشركي مكة في معاركها ضد ددلة الإنات ف 
المدينة . موضحا دورهم في المعارك التى اشتركوا فيها ؛ وييان فتلاهم 
في ساحاتها . ثم القيت الضوء علي ظروف وتاريخ تحولهم إلي 
الإسلام . وهجرة شيخهم إلي المدينة معلنا إسلامه . وصحبته للنبي 
صلي الله عليه وسلم ودوره يوم الفتح ٠‏ وإسلام (شيبة ) في ( حتين ) 








اك 


وقتاله إلى جانب النبي صلي الله عليه وسلم . ثم أشرت إلي سقوط 
حكومة مكة ؛ وإلغاء وظائف الرئاسة التي كانت في يد السدنة ماعدا 
سندانة:الكعبة . وأسياب .إقرارهم عليها:وتوليتهم إياها وبقائها ضي 
' أَعَمَابهُم إلي أن تقوم الساعة. 

:أما الفصل الثالث : فيتناوله موقف السدنة من الأحداث 
٠:‏ ,السياسية في عهد الراشدين والأمويين » . وفيه تتحدثت عن علاقتهم 
الودية بالخليفتين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما . ودورهم في 
الفتوحات الإسلامية . وأحداث الفننة . وموقف شيبة جد الشيبيين من 
ْ النزاع بين على ومعاوية . ومناصرتهم لعبد الله بن الزيير إبان ثورته 
ضد 0 ٠‏ وعلافاتهم بالسلطات الحاكمة في العصر الأموي . 


0 


0 00 ا :الأب 6ت يعااداتهم بالسفاح والتصون, 


علهد 0 ٠‏ وموقف السدنة من النزاع بين الأمين والمأمون 7 


واسبتمالة المأمون لهم ٠‏ ودورهم في حملته الدعائية الكبري صد 
الأمين؛, وتصديهم لفننة العلويين في مكة دفاعا عن الدولة . 





-000 


الفصل الأول 


سدنة الكعبة ودور هم السياسى فى مكة قبل الإسلام , 


(1) سَدنة"الكفبة' وموكفهم فتن الأاحدات السياسية كف 20 7 


(ب) سدنة الكدية ووقلبقة ([ل1زل)” 








حت مد 


القتذانلة "هل )!على ارات قن شك من لكيه اندر لا و 
1 
وهى سدانتها ٠‏ وتولن حفظها :وهم الذين بايديهم هفاتيحها!). 


لطتو كلفا الك سدانة: الغل لد كت عق تل أ 

| السياسية فى مكة قبل الإسلام ؟ ظ 

فى حوالى منتصف القرن الخامس الميلادى آل أمر مكة إلى 

زعيمها المرموق قصى بن كلاب ؛ الذى ساد قريشأً . كما آل إليه 

مفتاح الكعبة المشرفئة من خزاعة ؛ وهى القبيلة التي كانت تلى أمر 
مكةبؤاتنيك: كز ارك "انه 


ويذكر أهل الأخبار روايتين تتعلقان بوصول وحيازة قفصى 
لمفتاح الكعبة . الرواية الأولى : أن قصيا أخذ مفتاح الكعبة من حليل 
الخزاعى - الذى كان يلى أمر مكة والحكم فيها وحجابة البيت - 
بوصية منه قبل وفاته ٠‏ عندما حبى قصيا بهذا الشرف لما يرى من 
أحقيتة بذلك ٠‏ حيث كان قصى زوجا لابنجه حيبي التن كان معها 
مفتاح الكعبة أثناء مرض أبيهال' . أما الرواية الثانية : فتزعم أن 
قضياً اجن مفاك الكنية سن ران عشان الخزاك 121 ل فت 





)١(‏ ابن سعيد الاندلسى : نشوة الطرب فى تاريخ جاهلية المرب . تحقيق نصرت عبد 
الرحمن . مكتبة الأقصى . عمان . الأردن . 1541م . ج 1 .ص 57 . 

(؟) ابن منظور : لسان العرب . ج5؟ . ص 00. 

- الزييدى : تاج العروس . ج؟ . ص775. 

(؟) محمد مبروك نافع : تاريخ المرب . عصر ما قبل الإسلام ٠‏ ط؟ . مطبعة السعادة. 
القاهرة . ١/1اه/107ام‏ ؛ ص178. 

- أحمد الشريف : مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول كيد . دار الفكر المريى , 
القاهرة . 556١م‏ . ص1١١.‏ 

(؟) ابن سمد : الطبقات الكبرى ٠دار‏ التحرير . القاهرة خرااه /خاكام . جا . ص/70. 

(6) ابن الضياء : تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريت: 
الطبعة الأولى ٠‏ المكتبة التجارية . مكة المكرمة . 7١1١ه‏ /557ام . صة". 

- الميموني : تهنئة أهل الإسلام بتحديد بيت الله الحرام . الطبعة الأولى . مكتبة نزار الباز. 
مكة المكرمة . 8١11اه/984ذام‏ . ص17١.‏ 


سمس سيمت #مصد ‏ ووجت----------.. 3 مودي ويه حسمت ص ووو ان ١‏ الح 
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1 1 عي 5 7 2 
لي خزاعة حجابة البيت ومفتاح الكفبة بعد حليّل فاشتراه ممثه 


قصى بكبش وزق خمر . أو بزق خمر وقاعود'" . ومع أن الرواية 


تذكر أن نزاعا قام بين خزاعة وقصى - الذى “رأى أنه أولى بالبيت 


وامر مكة من خزاعة7") وأنهم حكموا (يعمر بن عوف الكنانى)() 

.. وأنه حكم “لقصى بحجابة الكعبة وولاية أمر مكة دون خزاعة لما 

عل ا ل فالثابت أن قصيا صارت إليه سدانة الكعبة 
ومفتاحها وولاية مكة كلها( .كما '“صار رئيس قريش على 

الاطلدق ٠‏ وذلك فى بحوالى النضف الكاتى من القرن الخامس 
المسلادةن -. 


لم يكن قصى رجل سياسة وزعامة فى مكة فحسب . بل كان 


لكل دن مرموى فق المعاع الأؤن:(""::ويكتت اول سادن للكفيّة من 


٠ الطبعة الأولى‎ ٠ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ؛ تحقيق . محمد ابو الفضل إبراهيم‎ )١( 

دار الممارف ؛ القاهرة ؛ لالاذ١‏ . ج؟ . ص705. 
. (”) ابن سعد : المصدر السايق . ج١‏ . ص58. 

(”) ابن هشام : السيرة النبوية ٠‏ تحقيق مصطفى السقا وآخرون . دار احياء التراث 
العريى- بيروت . (د.ت) .جا .ص .١210 31١5١‏ 

- الطبرى : المصدر السابق . ج" . ص708. 

- ويعمر بن عوف الكنانى هو : يممر بن عوف بن كمب بن عامر بن ليث بكر بن عبد مناة بن 
كنانة ٠‏ وكان من أشراف العرب (ابن هشام : السيرة النبوية . ج١‏ , ص١١١ ٠‏ والأزرقى 
أخبار مكة . جا . ص7 .)٠١‏ 0 

(4) الأزرقى : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ؛ تحقيق رشدى صالح ملحس ٠‏ دار 
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1 (١)إبن‏ شتعيد الاتدلسى:: المطبدر السبابق يها ٠.‏ 171 


اا" 


كريش تترلل شذانة اشهر يتات الفنادد عند الفرك فيل الا لوه ١‏ 
وأول فرشى يكون بيده مفتاح الكمبة وولاية البيت بعد خزاعة!"! , 
واول قرشى انضوت مكة كلها تحت فيادته وسلطانه فى الجاهلية ؛ 
ممأ كان له أكبر الأكر فى الكتياة المككة كلها" ويحاطنة :عن السسياسة 
والدين ٠‏ والدليل على ذلك أن قريشا ارخت بإجتماعها لقصى وأخذه 


ا 


ولأن سبدانة الكعبة كانت أعظم اهتمامات زعيم قريش وريجل 
الدين الأول فى مكة وصاحب مفتاح الكفبة فقد اهتم بتجديد 
عمارتها . فكان ' أول من جدد بناء الكعبة من فريش بعد إبراهيم 
عليه السلام . وذلك على فواعد إبراهيم . وسمّفها بالدوم وجريد 
النخل”7'' ثم إنه تقريا وتبركا إلى الكعبة المشرفة فقد سمى أول ولده 
(عبدالدار) ٠‏ ومعناه (عبدالكعبة)!؟) . أى حدمه للكعبة وجعله عبد] ' 
لها - على حسب اعتقاد الجاهليين - فلا يخدم أحدأاً سواها. مما 
رامن فكانته قفن نظن معاصريه من رحال الملد وإشواف مكة. 

وإذا كان قصى قد “حاز حكم مكة كله(*) وصار له "المفتاح 
والسلطيف ويف تن ل وشائف الرناة ات ا لكت 
)١(‏ ابن سعيد الأندلسى : المصدر السابق : جا . ص7115. 


مامت هشه : نفس المصدر . ج١‏ . ص1 77. 
2( الفاسى : شقاء الغرام بأخبار البلد الحرام 0 دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ ردت 6 جاء 


صا ل وك. 
ِ ص ١ ٠. ١٠١١‏ ست 1 , 
(9) ابن سعد ؛ المصدر السابق ؛ جد انض 2 0 


1 
2 


ا 


ورت 


المعلومة'(')والتى فيها الذكتر والشكرقت والفشن .وس (السددانة 
(الحجابة) “والرقادي ! والستاية التق و33 واللواء #والقياوذ1؟), 
وهى الوظائف التي أنشاها قصي لإدارة شئون المجتمع المكى . فإن 
ممه هوالذى ثبت الملك فى عقبه(') . عندما قسّم هذه الوظائف 
فبديل:وفاته ببين ولديه : (عبدالدار) و (عبدمناف) فجعل قصى 
لعب دالدار - وكان بكره وأكبر ولده - السدانة : 'وهى ولاية مفتاح 
الكعية(؟) ٠‏ وقد حباه قصى بذروة الشرف عئدما أعطاه (السدانة) 


0 .وهئ “أعلى هذه (الوظائف) من جهة الدين"9") “حت لا يفتح لأحد 


الكعبة إلا هو(') “وحتى لا يدخل احد من قريش وغيرها الكعبة إلا 
د 201١‏ عمل كسامر_ديئكة إلا بامره. ويلك اضتفى عليه مسحة 
ا اكه عد سيو أن أخقن غلك اشمه هذه المسكفة- كما 
أعطاه وظيفتين خطيرتين من وظائف السياسة والحرب فى حكومة 


. 377 ابن سعيد الأندلسى : المصدر السابق . ص‎ )١( 
.15١ص‎ . ابن هشام + الصدر السايق . جا‎ )1( 
.1١7/ص‎ . ١ج‎ . الأززقئ : المصدر السايق‎ > 
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الشقاية : وهى حياض من ادم كانت على عهد قفريش توضع بفناء الكمبة ويشرب الحجاج‎ 
580 
ذار اللقوة 3 أئْذاز:الجْماعة . اسسها قصى . وكان بابها يفتح على باب الكمبة . وكائوا‎ 
يجتمعون ذيها للمشاورة فى امور السلم والحرب.‎ 
القيادة:: إمارة الجيوش والكتائب.‎ 
(اين َفيك :ابلس الضدرٌ السابق . جا . ص5725).‎ 
المرجع السبابق .جا . ص57.‎ ٠ جواديعلي‎ )5( 
أبن ستفيد الأندلمئى :: دن السنابق . جا . ص575.‎ )1( 
؟ نقن! أخبدر:. والصفخة.‎ -)9( 
. 1١١ الأرقى ؛الممندر الشارق :ا !سن‎ )1( 
م 0 00 نفشن كدر والمقاة'‎ 
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كد الجر : ولاية (دار الندوة) ٠.‏ وهى دار مشورة وحكم وزعامة , 
والثانية وظيفة (اللواء) وذلك 'حتى لا يقضون أمرأ . ولا يمقدون 
لواء' إلا عنده 0 ١‏ وروي ل 222001000201 
وظائف : السقاية ٠.‏ والرفادة : والقيادة:() , 


ذكراً ومجداً خارج مكة . فإن هذا التقسيم قد أفاد (عبدالدار) وينيه 
فأكسبهم نفوذأ لكان وفوة فى مكة 0 


ولم يزل (عبد الدار) على حجابة الكمبة (الرئاسة الدينية) 
وولاية دار الندوة (الزعامة السياسية) حتى هلك . ويعد عبدالدار 
ثانى من ولى سدانة البيت الحرام من قريش -اى شيخ السدنة- 
وإليه ينتسب سدنة الكعبة ؛ فهم العبدريون لانتسابهم إلى عبدالدار 
5 وعبدالدار هذا هو الذى جعل حجابة الكعبة من بعده 
لولده عثمان!١).‏ 


--- 25ت 2252525555 2525 1ت 
)١(‏ الأزرقى : المصدر السابق . ج ١‏ .ص .١٠١١‏ 
(؟) ابن سعد : المصدر السابق . جا . ص١1.‏ 
(؟) الأزرقى : المصدر السابق . جا . ص؟١٠.‏ 
(1) محمد مبروك نافع : تاريخ المرب . عصر ما قبل الإسلام . الطبعة الثانية . مكتبة 
السعادة . القاهرة . 1771ه/518ام . ص١11.‏ 
)2( السممانى : الأنساب . تحقيق عبدالله عمر البارودى . الطبعة الأولى . دار الجنان . 1 
بيروت .٠8١1١1ه‏ /44دام .جا . ص١١(‏ 
- ابن الضياء : المصدر السابق . ص58. 
- الميمونى : المصدر السابق . ص .١٠١‏ 
(1) ابن الضياء : المصدر السابق . ص58. 1 





مم 


و(عتمان) كو الار ”لاك لمك الدار :ومكق تالنك من تزلى 
(مشيخة السدنة) (سدانة الكمبة) منذ عهد قصى .؛ وفى ايام 
شدانتهاللككيه قا اكرفة بجفلت"السويزة على مكة وات غرفت 
بزحملة الفيل) سنة ١047م‏ (511م) “لهدم الكغبة ومحو أثرها من 
الؤجو "٠:‏ ؛ وصرف الناس عن الحع إليهنا('» وبيئما ترك من غات 
فى الحرم من سائر الناس منازلهم - فلحقوا برءوس الجبال . 
وبالشعاب. ويبطون الأودية. حيث لا طاقة لهم بأبرهة وجنوده ٠‏ فإنه 
كما يذكر الأزرقئ “لم يبق بمكة إلا عبدالمطلب قام على سقايته , 
وعثمان بن عبدالدار قام على حجابة البيت!') كل منهما يتابع 
أحدات الحملة ويخشى على ما تحت ولايته من مقدسات. 
ومع أن سادن الكعبة عثمان بن عبد الدار كانت بيده الات 
(اللواء) - لواء فريش- وهى إحدى وظائف الحرب فى حكومة مكة ؛ 
ويعد من أهم المسئولين عن حماية مكة بعامة . وحماية الكعبة 
اكت كنض ه افيه راي اشاذق الكضة والخريلة (أى ماك 
اللواء) ؛ إلا أنه لم يتصد هو أو غيره من زعامات فريش ممن بيدهم 





0 8/8؟1اه /6اكام . جا‎ ٠ ابن كثير : تفسير الترآن العظيم ؛ دار المعرفة . بيروت‎ )١( 
. 5 صلم‎ 





0( : البداية والنهاية ؛ دار الفكر . بيروت . 15/8 اه /978ام . جا د صض١ل7١.‏ 
لأزرقى : المصدر. السابق . جا . ص١11١-18١1.‏ 

؟) الازرقى : ر. السابق . - | 

. ابن اسحق :كتاب السير والمفازى . تحقيق سهيل زكار. الطبمة الأولى .دار الفكر‎ ١: 

شر 4اهى/8/ؤام . ص١١‏ . 

دمشق 84.٠.‏ م م 5 ٍ : 

- ابن فهد : اتحاف الورى باخبار أم القرى . تحقيق فهيم شلتوت . مركز البحه 0 
التراه الاسلامى بجامعة ام الترى . مكة المكرمة . 7١1اه‏ /187ام. جا. ص1 0 
والبرات امع ب 

- ابن كثير : المصدر السابق ٠‏ ج١‏ دص ؟ا١.‏ 





0 


أمور الحرب لقوات أبرهة التى فشلت فى تحقيق أهدافها وأنبوة 
نكن رقا قلت ارم ٠‏ وسلم الله الكعبة(') . وقد رن ذلك 010 
من العبدريين - الذين ينتسب إليهم سدنة البيت بقصيدة مطلعها: 


نت ميمت ليت والأ ال وقد رَعوا بمكة الأجَبَاكٍ 


وفى مطلع قصيدة أخرى يقول : 


الله ربى ورب الأنفس أنت حبست الفيل بالمُفَمس 

وفى ولد عثمان انحصرت سدانة الكعبة : وعلى حد فقول 
الأزرقى: 'ولم.تزل بنو عكمان .بن عبد الدار يلؤن الحجابة دون ولد 
عبن ]الك "00 ٠‏ بينما يقول القلقشتدى :إن السدانة فى أولاد عثمان 
أبداً. خم افيه شيع إلى آنا الا اا ل لول 0 
عثمان ملوك الحجابة دون ولد عبد الدار7") , 


ويعد (عبدالعزى) بن عثمان 


بن عبدالدار رابع من تولى سدائة 
الكمبة البيت الحرا 


م من القريشيين 0 وكان أولاده هم سدنة الكعبة 


المرموقين , والكة# حاو لشكانة" عراس ارمس ا ا ا 01 


بح نشل الك كسم ا رن 
)١(‏ ابن مهد : المصدر السابق . ج١ ٠‏ صضص١1.‏ 
3س( الأزرقى : المصدر السابق , ج١ ٠‏ ص١١١.‏ 


(؟) القفلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا . المؤسسة المصرية العامة للكتاب . ج! , 
ص770. 
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ادم 1 لطم سم 


:وَالبيت ا والعدداف هيد المزى.ين شان ,كنا يسك ولده 
تلن امقر ١‏ و راسي احشيكز موردرك سسدانة.الكنية 
ومنشيختها قبيل الإسلام ؟ وفى اولاده انحصرت واستقرت السدانة 
انا و ديك + خدوهانيااينى ابي طلحة تخالدة 
تالدة “0). 


فأبو طلحة هو الابن الأكبر لعبد العزى . وهو خامس من تولى 
النندانة منذ قصى . فقد آلت إليه (سدانة الكعبة) و (اللواء) بعد 
إبيه(؟) وكان هو القائم بولاية البيت وامر بنى عبدالدار حين نازعهم 
بنو عبدمناف سدانة الكعبة 'وارادوا اخن البيت من بنى عبدالدار.. 
وقالوا : نحن أولى بالبيت(*) : وأرسلوا إلى أبى طلحة صاحب مفتاح 
إلكسة7') غير أن ابا طلحة تمسك بمفتاح الكمبة وولاية البيت. 
١‏ : ا ناد فقا ١‏ 
وخرج إلى قرابته بنى سهم ٠‏ يعوذ بهم من بنى عبدمناف 7 
معه فى ذلك م : والله لتمثئعنة 001 
: 
(1) المصعب الزييرى : نسب قريشس . تحتيق لينى بروفنسال . الطبمة الثالثة . دار المعارف. 
القاهرة . 1587م . ص١510.‏ 
() الكردى : المرجع السابق . ج ١‏ ٠ص‏ / . 
(١)الأرقى‏ : المصدر السابق . ج ٠. 7١9 ص٠. ١‏ 
- ابن فهد : المصدر السابق . ج ٠.١‏ ص 9١١5‏ . 
ل( المصعب الزيبري :.المصدن السابق ٠ 590 ١ص ٠‏ 
00 لي حبار هريش 0 ا 
عالم الكتب . بيزوت ؛ 9 10اه /40كام دص١60.‏ : 82 أ 
22 اننش المصدر, والصفحة: 





مم 


من يقدول :لبد ماف اورن؟" ومو تاتون ا ل را 
وتحزيت فريش . فالمطيبون وهم : بنو عبدمناف . وأسد بن 
عبد العزىء؛ وزهرة. والحارث بن فهر . وتيم بن مرة . قد غمسوا 
أيديهم في جفنة مملوءة بالطيب فى حجر الكعبة وتعاهدوا على 
النضرة 


ل ل (الأخلاف) وهم ': عبد الدار ويه !اجات , 
ومخزوم . فقد عمدوا 'فنحروا جزوراً ثم غمسوا ايْدِيهُم في دمهاء 
وقالوا : من غمس يده فيه فهو منا . ثم دخلوا البيت (الكعبة)., 
وتحالفوا بالله أن لا يسلم أحد منا أحدأ . وخلطوا 5 بفناء 
الكفية 7 ٠‏ وامستفلوا للمتان داك 2 2 ان ل 
ذلك يقول أبو طلحة (عبدالله) . شيخ السدنة0) : 


أن لت أن عرد هكيك ... أقام وإننى لهم حليف 
وانقة إذا 6 الاك 0 سا 0 


هذا ويجعل (ابن حبيب) صاحب (المنمق فى أخبار قريش) 
موضوع الخلاف حول سدانة الكعبة ومفتاح البيت السبب الوحيد 
لامتمشكان الداع بين رب لي سات شن رن 
عبدالداز»وين عبدمنافك: #؟ونشلاة حلف (المطيبين) و[الأحايق) فذق 
طبول الحرب بين الفريقين 


00001 00 1“ 

100000 ص50.‎ ٠ ابن حبيب : المصدر السابق‎ )١( 
- )0 
ف‎ 





0 نفس المصدر ٠‏ والصفحة. 








0 نفس المصدار ٠:‏ م701 
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وكادت تقوم الحرب . ويسمع صليل السيوف ولا أن تراجع 
١‏ 
الفريمان ]كر كل عر لل ال 007 الب سر انه زكمية ف 
يد أبَى طلحة ؛ ولتستقر (الحجابة) فى بنيه!؟). 


ويذكر أن (ابن حزم) أن سادن الكعبة عبدالله (أبو طلحة) بن 
عبدالمعزى العبدرئ "كان على بنى عبدالدار يوم الفجار"7؟) يقود 
عشيرته بني عب د الدان التى كانت تحمل (لواء قريش) بصفتهم (أهل 
.اللؤاء) عندما.خرجت (كيانة) تقاتل (قيس) فى اواخر القرن السادس 
الميلادى (حوالى ١5هم)00.‏ 


وفى أيام سدانة (أبى طلحة) للبيت ؛ وفى حوالى سنة 00١1م‏ 
ا 0 يكل إعلان ةيتاع لكيه ايا شن 0 
فأخرجوا ما كان ميها من حلية وأموال تخص الكعبة - وهو ما يعرف 
بكنز الكعبة- وجعلوها عند كبير السدنة وصاحب مفتاحهاء أى فى 
دار (أبى طلحة) ليكون فى عهدة سادنها . كما أخرجوا الصنم (هبل) 
وكان عند (الجب) فى جوف الكمبة . ونصبوه عتد (مقام 
ابراهيم) ' 


100 لكي للشدر السابق ؛ 101 
(؟) الفاسئ : شقاء الغرام ؛ ج؟ . ص80 .4١١‏ 
5 (؟) اين بشام أ المصدر:السابق . جا لك 
- أبن بَجْبِيتِ ؛ المنفق ٠‏ صض١ه.‏ 
'(4)اين حزم : جمهرة انساب المرب ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ الطبعة الثالثة ؛ دار 
المخارف بمصر . ه/ لكام .صل 177 . 





١ 


0 رم اررق ا اللصد ر السابق : أ ٠‏ ص177. 
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ولما اختلفوا فى بنيان مقدم الكعبة . جزءوا الكعبة أريعة أجزاء. 
وربعوا القبائل أرياعاً . ثم اقترعوا عند (هبل) . فنطار قدح سدنة 
الكعبة (بنى عبد الدار) ومعهم بنو اسد وبنو عدى على الشق الذى 
يلى الحجر (الحطيم) . وهو الشق الشامى(') . 


وما اختصمت قريش فيمن يرفع (الحجر الأسود) عندما وصل 
البناء (الركن) كل قبيلة تريد أن ترفعه.وقالت كل قبيلة نحن نرفعه. 
حتى تحاريوا أو تحالفوا . وأعدوا للقتال'(') انتفض سدنة الكمبة 
وعشيرتهم (بنو عبدالدار) . وعلى رأسهم (أبو طلحة) شيخ السدنة 
وصاحب لواء فريش ٠‏ وقريوا جفنة فملؤوها دمأ - وقد تحالفوا ود 
عدى بن كمب على الموت- وغمسوا أيديهم فى الدم . يرون أنهم 
الأحق بهذا الشرف . والأولى بوضع (الركن) فى مكانه دون غيرهم , 
كوتهم سدنة الجعية وولاد البيت وحدامه © ويتمرة زاذن سدق )كر 
أن شاعرهم (عكرمة بن عامر العبدرى) قد أعلن عن صرامة موقف 
السدنة ؛ وعدم تفريطهم فى ولاية الكعبة أو مفتاحها بقوله(): 
والله لا نأتى الذى قد اردتم 
ونحن جميع أوأنخضّب بالدّم 
ونحن ولاة البيت لا تنكرونه 
فكيف على علم البرية تُظلمٍ 
لنبغى به الحمد الذى هو نافع 
ونخشى عقاب الله فى كل محرم 





(1) بق اسكق ١‏ الفسد السارد سه 
0( : نفس المصدار , طل/15: 
)2( : نفس المصدر :والصنقجةة ١)‏ 000 











85-2--2 
له مكسر صاب على كل سملم 
فهيهات أنى يقرب الركن سالم 
وبع ور 
22 بكد رمل جد لسر 
وإما تنوؤا ذلك الركن بالحرم 


وظلت قريش على ذلك أريع ليال أو خمساً . ثم أنهم اجتمعوا 
فى فناء الكعبة فتشاوروا وتناصفوا . ثم ارتضوا أن يقضى بينهم أول 
من يدخل عليهم من باب بنى شيبة(') (باب بنى عبدشمس2'9. فكان 
الداخل رسول الله يَثيْهٌ - وكان فى الخامسة والثلاثين من عمره- 
فوضع الحجر الأسود فى ردائه(") ثم أمر ممثل كل ريع من العشائر 
التى اشتركت فى بناء الكمبة برفع ناحية من الثوب . حتى إذا 
ارتفعوا إلى مكان الركن ٠‏ قام النبى يَكِيخْ على الجدر . فوضع بيده 


)١(‏ الحريى : كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة . تحقيق حمد الجاسر. 
منشورات دار اليمامة . الرياض . 175845ه /1575م . ص/187. 

- البلاذرى : انساب الاشراف . تحتيق محمد حميد الله . دار المعارف ٠‏ القاهرة.'504ام, 
جلا ء صريةفؤ. 

- البيهقى : دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة ؛ تحقيق عبدالممطى قفلمجى: 
الطبعة الأولى . دار الكتب العلمية . بيروت . 106١ه/580ام‏ ؛ ج؟ ؛ صرلاه. 

)١(‏ الأزرقى : المصدر السابق . ج/ . ص 7ا8. 

 #4)(‏ :نفس المصدر. جا ٠.‏ ص177. 

اللادخري ؛ الصدر الشايق اجا ا ميف ١‏ 

- ابن فهد : اتحاف الورى باخبار ام الترى ؛ تحقيق فهيم شلتوت ٠‏ ا العلمى 

واحياء التراث الإسلامى . جامعة ام القرى . 1107ه/187 ام .جا ؛ ص/19. 





10م - 


الشريفة:الججر الأسيوى قل مكانة! نا . انزيى زيما خطر رض كاك ام 


ثم اتموا بناء الكعبة . فجعلوا لها بابا واحداأ فى مصراع واحد 
من جهة الشرق يفتح ويغلق ٠‏ وجعلوه مرتفعاً عن الأرض . حتى لا 
تدخلها السيول . ولا يتعرض ما بداخلها للسرقة!' . ولا يدخلها إلا 
من أراد كذ الواقفون على بابها » وإلا أاسقطوا من ارتقاه بغير 


0 .وى الحديث : :'لييدخلوا من شاءوا ويمتعوامن 
0 
شاءوا 


كما جعلوا ارتفاعها من خارجها من الأرض إلى أعلاها ثمانية 
عشر ذراعاً . وجعلوا لها سقف مسطحاً . وجلعوا ميزابها يسكب فى 
الحجر » وجغلوا درجة خشب فى بطنها فى الركن الشامئ يصعد 
فَيّها "إلى ظهرها وَروقواا شتدها و جد رانيا ملل بكانها ودعائدبا 
بصور الملائكة والشجر والأنبياء9”/ . ثم أعادوا إليها (كنز الكمبة) 





.٠١ ابن اسحق : المصدر السابق : ص8‎ )١( 
٠١٠١ , 7٠١ ابن هشام : المصدر السابق . جا . ص‎ - 
البيهقى : المصدر السابق . ج١ . ص50-61‎ - 
.781١ 758٠ص‎ . ابن كثير : السيرة النبوية . جا‎ - 
ابن حجر : فتح البارى بشرح صحيح البخارى سفت لك كنات‎ - 
الطبعة الأولى ؛ القاهرة . 101(ه/1587م . جلاء ص180.‎ 
0 الحربى : المصدر السابق . ص1560.‎ )1( 
' نفس المصدر . والصفحة.‎ : 0) 
.١5١ص‎ . ابن فهد : المصدر السابق . جا‎ - 
.0١1 . (4؛) ابن حجر : المصدر السابق . ج9”‎ 
.١6١ ابن فهد : المصدر السابق . جا . ص‎ )6( 





وم 


الذى كانوا قد وضعوه فى (دار المفتاح) . دار سادنها الأول (أبى 
طلحة) ؛ كما أعادوا إلى داخل الكعبة الصنم (هبل) ؛ أعظم اصنام 
فريش . فنصبوه على (الجب) كما كان قبل ذلك . وعلقوا الحلية 
وقرنى الكبش الذى ذبحه إبراهيم عليه السلام . واأعادوا كل شىء 
اذو :]لز الكمية!!) ليكون"فن حزاسة السذنة': 


ثم كسوها حبرات يمانية - ويقال كسوها الوصائل!"' . وحددوا 

أياماً لفتخها؛. فكانوا يفتحونها يوم (الاثنين) و(الخميس) , ولا ترقى 
اللكتتتلةة ولأاكا خليا 'الددمن راد التسننة وكات الشتانة يَجِلْشُون 
عند الباب . قإذا كانوا لا يريدون دخول من يكرهون 'فيدفع ويطرح . 
2 1 كل ركاك لننراتة وف لكزيية هائششية: فكان 
الرجل إذا هو اراد أن يدخلها يدعونه يرتقى ٠.‏ حتى إذا كاد أن يدخل 

40012 ]) كان هؤلاء السندتة الجتالشون عتد:باب 
الكعبة لا يسمحون لأحد بالدخول إليها بحذاء . تعظيما واحتراماً 

'للكعبة(*) وكان أول من خلع الخف والنعل فلم يدخل الكعبة بهما 





.1117 . الأزرقى : المصدر السابق . جا . ص177‎ )١( 

- ابن فهد : المصدر السابق . جا . ص605١.١11.‏ 

)١(‏ الأززقى : المصدز السابق .جا . ص177. 

- اين فهد ؟ المضدن السابق جا ٠.‏ ص1١ا6١.‏ 

(5) الاززقن ؛ المضذن الشايق الجا . 127 .1ل ,الال 
- ابن فهدٍ : المضندز السابق ب« جدا!ء من ل 

(4) الجريى المصدر السايق اص 4م عقا 

- اين حجر اندر اسايق :جك الأملةةآة . 

(0) جواد على : المزجم الشابق ٠ج‏ ! . ص10. 





434بم ب 


(الوليد بن المغيرة) [عطاما' لها . فجرى ذلك فنة رشن الشرئة شن 
عهد شيخهم أبى طلحة على مراعاتها!'". 


لا تذكر روايات أهل الأخبار متى هلك (أبو طلحة عبدالله بن 
عبدالعزى) كبير السدنة . وأشهر رجالات العبدريين قبيل الإسلام: 
ولكنها مشر ل أن ل انه الك ]ا ال 0ه 
فى بنية وذريتة! ٠‏ ,أوعند ظهور الإسلام فق مكة كان |ول.ه . حشمان. 
وأبو سعد (أسيد) . و(طلحة) ٠‏ بنو أبى طلحة سدنة بيت الله الحرام 
٠‏ وزعماء العبدريين من أبرز سراة قريش ٠‏ وأشراف مكة ٠‏ ورجالات 
الملا والحكم ٠‏ وإليهم كان اللواء والحجابة( وكانوا يقولون لا يفتح 
الكعبة إلا هم . وى حديث ابن عمر : كان بنو أبى طلحة يزعمون 
أنه لا يستطيع احد فتح الكعبة غيرهم”7 ' “فبنو أبى طلحة هم الذين 
يلون سدانة الكعبة دون بنى عبد الدار”' . إلى يومنا هذا. 

لع الك سدانة الككية إلى طلحة ل اك 21 لطر كر 
ولد عبدالله (أابى طلحة) بن عبدالعزى . ليكون (طلحة) هو سادس 
من تولى (ولاية مفتاح الكعبة) وحجابة البيت ورئاسة السدنة منذ 





.١ الازرقى : المصدر السابق . جا ص71‎ )١( 
0011 1 ابن حجر : المصدر السالق‎ )١( 
, (؟) أبو عبيد : كتاب النسب . تحقيق مريم محمد خير الدرع . الطبعة الأولى ؛ دار الفكر‎ 
ْ .7١ دمشق . ١٠11ه/85ؤام .ص1‎ 
ابن المصعب الزييرى : نسب فريش , تحقيق ليفئ فنسال الطب‎ - 
١ : : المعارف بنُصر ؛ 1547م ضص7017.‎ 








- ابن قدامة ؛ التبيين فى أنساب التريشيي إل 


1 0 
لبيث ‏ إد مات كنتاد فى [ حل شنةه ٠ه‏ /10ه 5 


وفى أيام سدانته للكعبة بعث النبى محمد يد برسالة التوحيد, 


والدعوة الكل دين حديك » كشهد ظهور الإسلام كى مكة . واحداث 


الهجرة إلى المدينة . 


(صاحب لواء قريش) إذا خرجت للحرب7"). 


اللا اولس الل كد . 4 حت .» 

٠ المزى : تهذيب الكمال فى أسماء الرجال ؛ تحقيق شار عواد معروف . الطبعة الأولى‎ )١( 
. 1١1 ص٠.‎ ١١ج 548ؤام.‎ /ه١108‎ ٠. مؤسسة الرسالة . بيروت‎ 

(؟) أين هشام : المصدر السابق ٠‏ ج 5 .ص 151 . 
- الواقدى : المنازى ٠‏ تحقيق مارسدن جونسى ٠‏ عالم الكتب ٠‏ .بيروت . 1160ؤامدج ٠.‏ 
صٍ7171- 

() أيو عبيب : النسب ٠‏ ص! .5١‏ 

- الؤاقدى : المصدر السابق . جا . ص 5١5‏ ,0559 


اع اام لم ٠ق ١‏ و٠ءص5؟1.‏ 


- اين جزم جوامع السبهرة, ٠‏ تَحقيق احسان عباس . وفى حزان بن الاسد . دار الممارف 


بمطئر . (داات) + 110 





2 السدنة واللواء : 

اللواء وظيفة من وظائف الحرب فى مكة .فى الجاهلية كبل 
الإسلاء(١)‏ وكانت من الوظائف التى تقلدها واحتفظ بها أصحاب 
مفتاح الكعبة وولاة البيت من بني عبدالدار الذين جمعوا بين 
(السدنة) و (اللواء) منذ وفاة قصى وحتى يوم الفتح (فتح مكة) 
لعمشر بكين من رمضان سنة له (؟١‏ يناير سنة ١11م)(')‏ , إذ 


. كان اتخاذ اللواء فى قريش - كما عند العرب - من أعمال 


2ر8 ” 

واللواء هو العلم . والجمع ألوية (؟) وهو بخلاف الراية . فقد 
نقل العلامة ابن حجر (ت8672 ه/ 4غ14١ام)‏ عن أبى بكر بن 
العربى (ت 047 ه/ 48١1م)‏ قوله “اللواء غير الراية ٠‏ فاللواء ما 
يعقّد فى طرف الرمح ويلوى عليه ؛ والراية ما يعقد فيه ويترك 
حتي تصفقه الرياح7*) . ويبدو أن عملية لى اللواء علي الرمح 
تتخذ لكبر حجمه إذ لا يمكن حمله دون ذلك . أما الراية ميمكن 
رفعها حتى تصفقها الرياح لصغر حجمها!') . 





. 379 ابن سعيد : المصدر السابق . جا .ص‎ )١( 
ءل١١٠0١١١ص الأزرقى : المصدر السابق ؛ جا ء‎ )1١( 
السلومى ا . نشاته وتطوره ف اليا الاسلامية حتي ع‎ )؟١(‎ 










الزن ١‏ 7 1 5 
(4) ابن منظور م 
(6) ابن حجر منج اللي 0 ,أطن ذا 


ا 


(3) عواد : المراجع السابق طن 1187 


له 4ك 


والثواء هوا القام الكبف . وهو من التسيج ٠»‏ :يعمد على رمم 
طويل ليكون بمثابة علامة للجند ومرجعا :لهم عند الكر والفن 
أثناء القتال » كما كان رمزاً (لإمارة القيادة) يدور مع القائد حيث 
يدور ٠‏ ورمزأ لكل الجيش(). 


والسدنة هم 'اصحاب اللواء' فى قريش(') . وكان لواء قريش 
لونه أسود إذ 'السواد فى ضوء النهار أبين وأشهر من غيره 
خصوصاً فن الغيار قلهدا استحب ذلك"20 , 


واللواء لا إيكون إلا وااحدا فى المعركة(؟) ولا يحمله إلا أشجع 
المقاتلين فى الجيش عند تحركه للقتال بقيادة من له (القيادة)(*) , 
وفى (حرب الفجار) كان شيخ السدنة وكبيرهم أبى طلحة 
(عبدالله بن العزى) على راس بنى عبد الدار('2. وكان لواء قريش 
يحمله النضر بن الحارث العبدرى/" . وفى غزوة أحد سنة 
ل كان طوا كر كر يكل و الط “ركان ونا يله :سقانة 


. ١17 ابن حجر : المصدر السابق . جا .ص‎ )١( 
فاروق عمر فوزى : الرايات والالوية وشمارات الحرب عند المرب فى صدر‎ - 
.1515 الاسلام . موسوعة الجيش والسلاح ؛ بنداد . ماه ام . ج 4 .ص‎ 
. 6١7 الطبرى : المصدر السابق . ج 5 . ص‎ )1( 
(؟) الشيبانى : شرح كتاب السير الكبير . املاء محمد بن احمد السرخى ؛ تحقيق‎ 
, القاهرة‎ ٠ صلاح الدين المنجد . مطبوعات مهعهد المخطوطات بجامعة الدول المربية‎ 
الاؤلم جا.‎ 
. :نفس المصدر . الصفحة‎  4)؛(‎ 
. 1١70 جواد على : المرجع السايق .جه ؛ ص‎ )5( 
. ١١7 ابن حزم ؛ جهرة أنساب المرب . ص‎ )١( 
. 170 جواد على ؛ المرجع الشابق . ج ة .ص‎ )( 
ص7790.‎ ٠ الواقدى : المصدر السايق . جا‎ )8( 





0 


الكعبة هم 'اصحاب اللواء7') وفى (المفازى) : 'خرجت قريش 
ذلنها ملك ذراء والح يبحمل له بن أبن مله 0) شيك الشركة 
وصاحب مفتاح الكعبة . فهو (صاحب اللواء)!©. ومعه بنو أبى 
طلحة الأكادر سدنة الكنية ١‏ ضكان ل 0/10 


والسدنة هم "اهل اللواء حقا”) علي حد قول شيخهم 
(عثمان بن أبى طلحة) -والد شيبة- . ورثوه . وهو لهم حق ؛ وهم 
له أهل” . وحرصهم عليه من اجر ومآثرهم' . وقد اقر 
لهم بذلك شيخ بنى حرب وزعيمها (ابوسفيان) (") الذى ورث 
(إمارة الجيوش والكتائب) وهى (القيادة)0/ ٠‏ وضى حديثه ؛ (يوم 
أحد) يقول( ابو سفيان) للسدنة : * يا بنى عبدالدار : نحن نعرف 
أنكم أحق باللواء منا"(") . 





. 59 ابن اسحق : المصدر السابق . ص‎ )١( 
, ابن سيد الناس : عيون الاثر فى فنون المنازى والشمائل والسير . دار المعرفة‎ - 
."٠.09 بيروت . ج" .ص‎ 
.(١5 ص٠.‎ ١ ابن سعد : المصدر السابق . ج 5" .ق‎ - 
.796 الواقدى : المصدر السابق . ج ه .ص‎ )١( 
. (؟) ابن سعد : المصدر السابق . ج »” .ق١ . ص78‎ 
. 01١7 الطبرى : المصدر السابق . ج” . ص‎ - 
. المعازى . تحقيق محمد محمود حمدان‎ ٠ ٠ (4؟) الذهبى : تاريخ الإسلام‎ 
٠ بيازوت‎ ٠ دار الممرفة‎ ٠ تحقيق مصطفى عبد الواحد‎ ٠ ابن كثير : السيرة النبوية‎ - 
له / امكالم جكءل/1. ا‎ 
.775 ص‎ . ١ الواقدى : المصدر السابق . ج‎ )0( 
595 .6017 الطبرى : المصدر السابق . ج 7 .ص‎ )1( 
١ / | -الخزاعى 'اكتاب تخريج الدلالات الشمون راز‎ 
11017 الله عليه وسلم من الحرف والميلائة‎ 
كلمو صض١19ء ران‎ ١/هل0(‎ 
٠ 5 ابن هشام : المصدر السابق . ج‎ )7( 
ابن سميد الأندلسى : المصدر الننابق ؛‎ )8( 
700099 الواقدى : المصدر السابق , جتنا , طق‎ )4( 














وقد تتعدد الألوية فى المعركة الواحدة(') .«وذلتك رقع 
معنويات المحاريين ؛ وللظهور بمظهر القوة والمنعة وكثرة العدد() , 
ف تك ل ا ريت اقحال المسسلميت ف رين 
وجمعها على ثلاثة ألوية . يحملها ثلاثة من بنى عبدالداز 
(أصحاب اللواء) احدها مع طلحة بن أبى طلحة!') شيخ السدنة 
وصاحب مفتاح الكعبة وكبير بنى عندالدار. 


لعد توارث' السدنة لواء قريثن واحتفظوا به . ولم يفرطوا 
فيه . واعتزوا به اعتزازهم بأنفسهم ؛ إلا أن رجال (حكومة الملأ) 
فى مكة - كما هى عادتهم عند الإعداد للحرب - كانوا يعقدون 
اللداء) للسدتة (إصحاب اللواء) .فى (دار الندوة)! 2 . حي مقر 
حكومة مكة . ويسلمونه إلى زعيم بنى أبى طلحة الذى كان بيده 
- عند ظهور الإسلام - ولاية البيت ومفتاح الكمبة . تجديداً 
للثقة فيهم . وتأكيدأ لحقهم . فضلاً عن أن هذا الأجراء -وهو 
عقد اللواء - يعد مظهرأً من مظاهر الإعداد للحرب عند المكيين. 
ولم يستطع احد من زعامات قريش . أو عشيرة من عشائرها . 
أن ينزع من السدنة حقهم فى (اللواء) . فعندما اتهمهم أبو 





. 084 ص٠‎ ١ الواقدى : تفشن المضدر ؛ ج‎ )١( 
٠ 5١9 ص‎ ٠. غواد : المرجع السابق‎ (2 
٠ 08 الواقدى : المصدر السابق . ج١ .ص‎ (0 
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فيان اق حر صاحب القيادة زيم ا حد). بانهع كانوا تَذت 

هزيمة قريش (يوم بدر)(١2:‏ وواجههم بقوله : "إنا أوتينا يوم بدر 
من اللواء . وإنما يؤتى القوم من قبل ل لل وأاراد أن ياخذ 
اللواء منهم ٠‏ ليحمله رجل من عشيرته (بنى حرب) ٠‏ غضب 
السدنة(أصحاب اللواء) ٠‏ وأعلنوا تمسكهم به ٠‏ والمحافظة عليه 
٠‏ والقتال دونه . وهموا به وتوعدوء(") . وقالوا : * نحن ننسلم 
لواءنا 5" لا كان هذا أبدأء فاما المحافظة عليه فسترى ١‏ ثم 
أسندوا الرماح إليه . وأحدقت بنو عبدالدان باللواء ٠‏ وأغلظوا 
لأبَك سفيآت:20 "قلا عفرن عليهم أن ايكون اهناك لواء كان الخره” 
وافقوه ٠‏ " وقالوا : نعم ؛ ولا يحمله إلا رجل من بنى عبدالدار ؛ لا 
كان غناك ذلك 227-133 وانفكرد امكل نه !الكفكة كيل لواء فريكن 
يتقدمهم شيخ السدنة (طلحة بن أبى طلحة) . يموتون دونه » 
الواحد تلو الآخر. وكلهم ياخذ اللواء وجمعيهم ' قتلوا يوم أحد 
كفاراً ومغهم لواء قريش(٠)‏ . 


كانوا رجال حرب . وفرسان وغى ٠‏ على دراية وخبرة بفنون 


. .ص ااه‎ ١١ج‎ ٠ الطبرى : المصدر السابق‎ )١( 
. 7١ ابن كثير : السيرة النبوية . ج "ا .ص‎ - 
70010 الراقدى ؛ الصدر الستابق , د اسن‎ )6( 
. 75١ ج؟.. ص‎ ٠ (؟) ابن كثير : المصدر السابق‎ 
0 . صضن لاا‎ , ١ الواقدى : المصدر السابق : جا‎ (4 
نفس الممَندن؛ والمنفحه . ادا‎ 1 (2) 
» السدوسى حذف ناتسب قريئن , تحقيق ,ملاح الدين المنجر, انار الدرية‎ )1( 
1010/7 290 عن‎ "١ التاهترة 1455م‎ 
ابن الكليئ : اجتسورة سيار تخ‎ 
1 01 .صن‎ ا١ة43ة/ها4غ‎ 7 
ابن قدامة : المصدر السابق ل"‎ - 








ايها 


7 





5006 
0 5 
41 5 


37 و تاجى حمين أه 0 الا 1 ١‏ 





| 
ووم 
1 


القتال . وخوض المعارك . وحمل السلاح . وقول الشعز . يلبسون 
فى الحروب لياس القتال؛ وعدة المحاربين . ويخرجون فى هيئة 
الفرسان ٠‏ ويركبون الخيول!') ويحملون السيوف . ويلبسون 
الدروع المشمرة على صدورهم ٠‏ والمغافر الصلبة على رءوسهم ٠‏ 
ويحملون (اللؤاء) '» ويقاتلون على دقات الدفؤف وطبول الحرب , 
وناك ل سا لودو اكلم كان طلحة بن 3 طلحة (كبير 
السدنة) يليس درعاً ا اقيق20 أمثا اوه 
السادن [(شعد رن الل طلخة) افد كان يشلك باجوداما يتسلح به 
رجل من المشركين : ' درع فضفاضة ؛ ومغفر . وسيف جيد () , 
على حد قول قاتله (سعد بن أبى وقاص). 

0 سلدنة اليت »و حراس الكعية :واصحاب اللواء: 
وفرسان قريش. إنهم الذين احتفظوا بالصنم (هبل) ٠‏ إله الحرب 
عند المكيين0') وأعظم أصنام قريش ٠‏ فى جوف الكعبة ؛ يتوسل 
إليه المكيون ليمتن عليهم - فيما يزعمون - بالخير والبركة ؛ 
ويدفع عنهم الأذىل') .كما ضريوا عنده بالقداح والأزلام . 


(يستخيرونه) فى جوف الكعبة . فى:عقد هدنة أو إعلان 
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حرب!7!). كما أخرجوه من عند (جب الكعبة) . واصطحبوه معهم 
فى الحروب . وحملوه إلى ساحات القتال ؛ وتصايحوا باسمه فى 
مارك وشعا رف ل ا 000 
والتابيد" ب والتليية ري لي ا ا 7 
أعل هبل!* ؛ اى علا دينك أو أعل دينك0) . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ' الله أعلى واجل(/). 
د 1 رحجية ات الله الل أن كاد 
عدة الحرب. ومن شجعان فريش ٠‏ وفرسان مكة . وأنهم من ْ 
ضناع قرار الخرك كنها . وانهم حملة الراك !0 لروانية حاضو ظ 
المعارك فى القلب من جيشها بين يدى امير حريها (') . وانهم 
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تقد | الف رف زكاع) عن مصالحها . وصبروا فى الةّتال رجاء 
نصرتها . وأنشدوا أشعار الحرب لرفع معنويات مقاتليها , 
وتفاخروا باللواء : زمر حرته! ومندتها ٠‏ وفخز منافيي](!) , كما 
تفاخروا بأنسايهم وفوتهم ٠‏ وكانوا أول المقاتلين ‏ والمع المبارزين . 
تلقت صدورهم طعنات الرماح والجراب . وقطعت أيدّيهم 
وأرجلهم بالسيوف . وسالت دماؤهم فى ميادين القتال . حتى 
حنّوا ظهورهم وهم يحتضنون اللواء ٠‏ وفقدوا حياتهم . ولم 
يفرطوا فى لواء (أم القرى)!) . 
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النصل الثاني 
موقف السدنة من الدعوة إلى الإسلام فى العهد النبوى 
(عصر الرسالة) 


(1) موقف السدنة من الدعوة إلى الإسلام فى (الدور الملكى) . 


(ب) موقف السدنة من الدعوة إلى الإسلام فى (العهد المدنى) ٠‏ 
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(أ) موقف السدنة من الدعوة إلى الإسلام فى (الدور 
المكىس) : 

عندما طير الإسلد فى ككة ‏ رعشا] فا ل لكر كان 

بنو أبى طلحة العبدريون سدنة الكعبة من أشد المكيين الوثنيين 
معارضة للإاسلام ؛ وكانوا فى طليعة المعوقين للدعوة . وكان 
موقفهم من الرسالة موقفا شديد العداء . شأنهم فى ذلك شان 
قيادات مكة,الوقينة.وغيرهع من رجالات بجكؤمّة الملأ فى قريش 
. وهو موقفٍ يتسم بالكراهية والرخقض لبادئها ٠‏ وبالحدة فى 
معارضتها . والعنف فى مقاومتها. بل كان العبدريون بعامة 
والسدنة بخاصة؛ من غلاة المعارضين للدعوة ومبادئها ٠‏ ويتسق 
موففهم هذا المعارض للإسلام مع الدور المنوط بهم فى حكومة 
مكة؛ فهم (أصحاب الحجابة) (أهل الحجابة) أى حجابة الكعبة , 
وسدانة البيت . وهى وظيفة ذات أاهمية دينية بالغة : وترتبل 
ارتباطأ وثيقاً ببيت الله الحرام: وبخدمة الكمبة بما لها من 
علاقة بدين قريش . وعبادة الآباء والأجداد . والتى لا تفريط 
فيها ولا بديل عنها . من منطلق عصبية بالغة التأثير فى حياة 
المكيين الوثنيين وهى (عصبية العادات والتقاليد) . فضلاً عن أن 
وظيفة (السدانة) هى اهم وظائف حكومة مكة على الإطلاق ؛ إذ 
أن "أعلى الوظائف من جهة الدين الكعبة"(١) ٠‏ أشهر بيوت العبادة 


ل 





'(١)ابن‏ سعيد الاندلسى : نشنوة الطلركٍ 2530 | ٠ص‏ لم3 
1416 52 الى الدى متريم 
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ليس عند القريشيين فحسب . بل عند سكان شبه الجزيرة ؛ لما 
لها من تأثير فى حياة المكيين ومن حولهم من العرب؛ وهى أى 
السدانة - من اسباب شهرتهم وذيوع صيتهم بين قبائل العرب , 
فهم الذين عرفوا بانهم ' اهل الحجابة” )١(‏ لعلو شرفها . وهمى 
من مفاخرهم التى ورثوهاء ومن مآثرهم التى تؤثر عنهم . أى 
تذكر وتروى ٠‏ وبها كانوا يتحدثون . ويتفاخرون ويستكبرون ٠‏ وى 
تفسير قول الله تعالئ: «اجعلتم سقاية الجاج وغنمارة المسجد 
الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا 
يستوون عند الله والله لا يهدى القوم الظالمين»!") يقول المفسرون 
0 طلحة]! سسب كان يتفاخر امام اللمياسن ين 
عبدالمطلب وعلى بن أبى طالب ويقول : ' أنا عامر البيت ولو 
شثت لبت فيه(" ؛ وفى رواية : ' أنا صاحبٌ البيت . معى 
1شا لتاضهة وتتواء كان صاحي هذه المقاخزة 
(عثمان بن طلحة) شيخ السدنة. أو (شيبة بن عثمان) جد 
الشيبيين.'فإن هذا يدل على مكانتهم المرموقة بين عشائر مكة , 
وآن هذَه المكانة ترتبظ بسدانة الكعبة التى اختصوا وحدهم 
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بشرف خدمتها دون سائر الناس اجممين . وتولوها كابرا عن 
كابرء بالإرث عن الأباء المبدريين إلى أكابر الأبناء من بنى أبى 
طلحة الحجبيين الذين انحصرت فيهم السدانة . وصارت من 
حفهم ونصيبهم وفق أعراف الجاهلية . ومن ثم كانوا يخشون أن 
يفمدوا هذا الشرف وتلك المكانة إذا سادت مبادئ الإسلام مدينة 
فكة الواعنق الناس لذن الكل 


لقد دعاهم رسول الله يكل إلى الإسلام يرجو لهم الدخول 
31 الك فابوا إلا مخالفته . وإيذائه . دفاعاً عن الوثينية , 
يقول (عثمان بن طلحة) سادن الكعبة :“لقينى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة . قدعانى إلى الإسلام ؛ فقلت : 
يا محمد . العجب لك حيث تطمع أن اتبعك . وقد خالفت دين 
قومك وجئت بدين محدت(') . وعن إيذائهم له صلى الله عليه 
وسلم ونيلهم منه ؛ يقول السادن نفسه (أى عثمان بن طلحة) : 
كنا نفتح الكعبة يوم الأثنين ويوم الخميس فجاء رسول اللديلة 
يدخل ممع.الناس قلت منه1 ٠2‏ وف ارؤواية40 فأغلظت لها وثلت 
منهء فحلم عنى 7 , لما كان يدعو إليه رسول الله كلخ من مبادئ 
دين الإسلام . 
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كذلك كانوا متتو النادن من الد حول فى الإسالام , 
ويحرضون على من أسلم . فعندما أسلم (مصعب بن عمير) كان 
يختلف إلى رسول الله كل ٠‏ فبصر به (عثمان بن طلحة) يصلى 
سرأ فاخبر به أمه وقومه . فا خذوه وحبسوه . ولم يزل محبوساً 
إل إن 'خرح يدينه امهاجكرا إلى ارصن الخبشة(0), وله ننتتخ ان 
الخن مسقب لأبؤية ٠‏ وه (هند بن عمير) :كانت متزوجه هن 
بينت السندنة إذ كانت زوجة للسادن عثمان بن أبى طلحة ؛ وأم 
لولدهما,(شيبة بن عثمان الحجبى) جد الشيبيين() . 

كما كان (ندر اك طلكة ) سندنة الكمية ف مقدمة تالكا 
كفار قريش الذين ' تماهدوا على محمد يغ ورهطه * () , 
وفرضوا ,عليهم خصاراً عندما " اجتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبوا 
كتاباً يتعاقذون فينه على بنى هاشم وبنى المطلب؛ على أن لا 
ينكحوا إليهم . ولا ينكحوهم ٠‏ ولا يبيعوهم شيئأ . ولا يبتاعوا 
منهم . ولا يخالطوهم . وكتبوا ذلك فى صحيفة .. ثم علقوا 
الصحيفة فى جوف الكعبة توكيداً على انفسهم'(؟) ثم عدوا على 
من اسلم من قريش فاوثقوهم ٠‏ وآذوهم!”) وتذكر إحدى الروايات 
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اسم (طلحة بَنَابن طلحة) شيخ النندنة وصاحب منتاح الكنية . 
بين اسماء الشخصيات التى قيل إنها كتبت تلك الصحيفة فى 
لمكن عن السنة الشايفة ل 6 ا 
كان هناك من تلضمم هده ل د اننا كك 1 2 
علقت فى جوف لك 0 
الك 


بمعرئة السدنة بنى أبى طلحة ولاة 


011 1 اس ا 
ثلاثة عشر عاماأ . لم يسلم أحد من حجبة الكفبة بنى أبى طلحة: 
وعندما مال السادن عثمان بن طلحة إلى الدخول فى الإسلام 
إبان تلك الفترة ؛ وقف له قومه بالمرصاد ؛ وحالوا بينه وبين 


الك6 امكن 


الإسلام . ونهروه وزجروه . وى حديث عثمان بن طلحة ؛ *" 
واردتالإسلام ؛ فإذا قومى يزيروننى زبرأ شديداً7!). كما ويذكر ' 
الواقدى عن أشياخه أن (شيبة)- جد الشيبيين - كان يقول : 


'والله لوآمن بمحمد جميع الناس ما آمنت به"(0) ٠‏ وؤعند بعضص 


)١(‏ مغلطاى : الأشارة إلى سير المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفاء . تحقيق محمد 
نظام الدين الفتيح . الطبعة الأولى ٠‏ الدار الشامية . بيروت , ١117‏ ه/57ةام , 
ص .١ 7١6‏ 

(0) سلكت إنفسل المضذن .“ونفس الضفحة!؛ 
- الشنقيطى : السيرة النبوية فى فتح البارى , 
ألااه/ !كام ج 1 ص 178 . 

() ابن اسسحق ؛ المصندا: الشَابقٌ 00007 ا 

. )انشا ءاسمو في وان 17د 

ون لان ْ اشن ؛ تف المصدن . والصفحة) , 


- 7 م ام ص11 


جمم وتنحقيق المدينة المنورة , 
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الملفسرين أن قول الله تمالى : «إن شر الْدواب عند الله الم 
و ا 10 ل يل حنم 
(بنو عبدالدار بن قصى) - , لم يسلم منهم إلا رجلان : مصعب 
بن عمير . وسويد بن حرملة( '' - . كانوا يقولون : نحن صم عما 
يدعونا إليه محمد ٠لا‏ نسمعه. بكم لا نجيبه فيه بتصديق , 
0ك بأحد ؛ وكانوا اصحاب اللواء يوم احد"9) ؛ وأنهم 
السدنة (حملة اللواء)!*) الذين كانوا يسخرون من مبادئ الإسلام 
وعقيدته ومفاهيمه ؛ بينما ينتصرون للوثنية وآلهتها ؛ خفى (يوم 
أحد) خرج من صفوف المشركين السادن (سعد بن أبى طلحة) 
فنادى :2 ...يا أاصحاب محمد ٠‏ زعمتم أن فقتلاكم فى الجنة وأن 
قتلانا فى النار . كذبتم واللات ١‏ لو تعلمون ذلك حقاً لخرج إلى 
وان هذا موقف كل السدنة . قفى حديث ابن عباس 
يوم احد *خرج طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين؛ وقال: 
يامعشر أصحاب محمد . تزعمون أن الله يمجلنا بسيوفكم إلى 
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اين +2 
الناري وومجليكم ب درفنا إلى الجنة يل لك | الل ال 
بسيفى إلى الجنة أو يعجلنى سيفه إلى النار'(') . وى حديث 
شيبة بن عثمان الحجبى : ما رأيت أعجب مما كنا فيه من لزوم 
ما مضى ,عليه آباؤنازمن الضادلات 7 يا عملبية النادات 
والتقاليد . 


(ب) موقف السدنة .من الدعوة إلى الرسزام فى العهد 

المدنى : ' 

وإذا كان سدنة الكعبة قد قاوموا الدعوة إلى الإسلام فى 
الدور المكى بكل ضراوة ٠‏ وتمسكوا بعقيدتهم الوثنية . ولم يدخل 
أحد منهم فى الإسلام؛ حتى أخرج النبى يئةٍ مهاجراً إلى 
المدينة ؛ وهاجر إليها من آمن به . فإنهم كانوا من عتاة 
فادة فريش وأشرافها الذين تصدو لدولة الإسلام فى المدينة , 
يدعوهم إلى ذلك الدفاع عن المصالح العليا لقريش - من منطلق 
عصبية القبيلة- والخوف ان تنتزع منهم بالقوة (ولاية مفتاح 
الكعبة) أى (سدنة الكعبة) إذا جاء المسلمون مكة فاتحين , 
والكمبة مهوى أفئدتهم ثم صارت قبلتهم فى الصلاة , 
يستقبلونها ويتجهون إليها اينما كانوا . وذلك قبل شهر () أو 
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الحجبيين لولدها عثمان يوم الفتح . وقد جاءها يطلب منها 
مفتاح الكعبة -والمفتاح يومئذ عندها - ليسلمه لرسول الله يلكي 
ليفتح الكعبة ؛ مايؤكد هذا التخوف الذى لزمهم من الهجرة إلى 
الفتح عندما صاحت بولدها صاحب المفتاح : * أعيذك بالله أن 
تكون الذى تذهب بماثرة قومك على يديك7') ثم :أدخلته فى 


سر من و01 ١‏ مكان حرنا عظيمنا اذى إلى إثارة 
مكتاعن الهاجردن بخاصة والكسلمين بعامة'مروآذ كاء عواطقهم » 
وزيادة حماسهم لأخن مكة . وتخليص الكمبة البيت الحرام من 
الشرك والوقية1). 
مما دفع سدنة الكمبة (بنى أبى طلحة) إلى الخروج يقاتلون 
ليس دفاعاً عن مصالح مكة العليا : وسنن الآباء الأولين فحسب 
بل ذُفَاعًا .عن اهم موروث وظيقى تقلدوه: فى جكوفة مك" 
فيلقون بثقلهم فى المعارك التى خاضتها قريش ضد المسلمين فى 
المدينة ؛ ويحملون (لواء المشركين)؛ ويتقدمون الصفوف للمبارزة ٠‏ 
ويقتلون عن آخرهم فى المعارك!!) إذ (السدانة) أعلى الوظائف 
من جهة الدين0") لا يفرطون فيها بما تجلب لهم من المنافع 
والمكاسب :( أموالاً وحبوسا . ونذوراً ٠‏ وقرابين . وسلطانا ٠‏ 
وجاهاً . ومكرمة) ('2 وذى حديث (سلافة الصغرى) أم بنى طلحة 


حجرها"!(') ولما هددها بان غيره سوف يأتى لياخن المفتاح بالقوة: 
0 قالت : ' أى رجل يدخل يدهها:هناة 7 ليس هذا فحسب ؛ بل 
00 ان سدنة الكفبة حافوا أيعنا أن بفعدوا وطيئقة (اللّواء)'٠‏ الفح 
توارثوها والبالغة الأهمية فى قريش ؛ وهى من مفاخرهم 
1 وشرفهم إذا ما سقطت حكومة الملأ بمكة . مما جعلهم من أشد 
ْ المكيقق عد ارو لاوسلات الى ا ري | 
وتفانياً للقضاء على دولة الإسلام فى المدينة حتى إذا كانت 
"3 (غزوة بدر) فى رمضان من السنة الثانية من الهجرة (مارس 
+17م) فإذا هم (أصحاب اللواء) الذين يحملون الوية قريش يوم 
بدر وكبير السدنة (طلحة بن أبى طلحة الحجبى) يحمل أحد 
الألوية ؛ يتقدم مشركى مكة لقتال المسلمين(!) . 
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يوم بدر أريمة آلاف درهم لكل رجل من المشركين )١(‏ قدم إلى 
المدينة رئيس سدانة الكعبة طلحة بن ابى طلحة الحجبى العبدرى 
ومعه الفدية فى فداء رجلين يخلصهما من الأسر وهما :أبو 
عزيز بن عمير العبدرى [(صهرهم) . والأسود بن عامر 
(حليف لهم) ("". 


وإذا كانت قريش قد منيت بهزيمة كبيرة فئ بدر ٠‏ وعاد 
فادتها يفتشون فى أسباب هزيمتها . فإن ابا سفيان بن حرب - 
الذى آلت إليه (إمارة الجيوش والكتائب) (القيادة) فى مكة(), 
طشان اه متي (إسحات اللواء) يوم دار مشثولية 
الهزيمة ٠‏ ولم ينس لهم ذلك ففى حديته قبيل القتال (يوم احد) 
صاح فيهم : ' إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر . فأصابنا ما قد 
رأيتم ٠‏ وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم"(*) : وفى (الدلائل) : * 
إن اللواء ضاع يوم بدر حتى قتل حوله من قد علمتم7*) . 


6 0ك طلكةه ولاح الكة 3 (اي]وستدنتها و اصضحاب 
اللواء"("), هم الشكلة 6 يوم لك 0 وى طليعة المكيين 
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عندما خرجت فريش فى ثلاثة آلاف لخزو المدينة تريد قتل النبى 
صلى الله عليه وسلم والثار لقتلاها يوم بدر('؟ . ' ولفها على لواء 
واحد يحمله طلحة بن أبى طلحة(") . صاحب مفتاح الكعبة 
وشيخ السبدنة ؛ يتقدم أخويه : عثمان ٠‏ وأبو سعد . ومعه أولادم : 
الحارث ؛ والجلاس . ومسافع ؛ وكلاب ؛ أكابر بنى أبى طلحة , 
الذين تمسكوا أمام زعماء قريش وقادتها بأحقيتهم فى حمل 
اللواء؛ وتعاهدوا بالمحافظة عليه . والموت دونه(" , إلا انهم 
جميعاً “قتلوا يوم احد كفاراً ٠‏ ومعهم لواء قريش(!) . * وكلهم 
يأخذ لواء الكفار . فيقاتل حتى يقتل(*) . 

ويذكر الواقدى أن طلحة بن أبى طلحة شيخ السدنة .كان أول 
فقتيل من (أصحاب اللواء) يوم أحد ٠‏ فعندما تقدم صفوف 
المشركين ؛ حاملا لواء قريش(!) وشاهراً سيفه . وعليه درع 
مشمرة ؛ ونساء قريش هند وصواجها ومعهن زوجته (سلافة) 


يحرضن ويذمرن الرجال ؛ ويذكرن من أصيب يبدرء وينشدن , 
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صاح رئيس السدنة طلحة ابن أبى طلحة بصفتيه الدينية 

والحريية فى تحد للمسلمين : من يبارز ؟ فخرج إليه على بن 

طالب رضى الله عنه . ويارزه فضريه على راسه بالسيف 

فقمضى السيف حتى قلق هامته حتى انتهى إلى لحيته ؛ قوقع 

طلحة ؛ ولقى مصرعه!!) وفى الحديث : هو كبش الكتيبة(), 

فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وأظهر التكبير . وكبر 

ثم حمل لواء المشسركين بعد طلحة أخوه السادن عثمان بن 

أبن طلحة - والدسيبَة - وهو امام النسوة/يرتجز فخرراً باللواء 
ويمول : 

إن عل اهل اللواء حم 
أن تخضب الصعدة أو تندقا 

فتقدم باللواء . والنساء يحرضن ويضرين بالدفوف ؛ وحمل 

عليه حمزه بن عبدا لمطلب رضى الله عنه . ' قفضريه بالسيف 

على كاهله . ققطع يده و كتفه حتى انتهى إلى مؤتزره حتى بدا 

سيره * ؛ وسقط السادن صريعاً . وحمزة يقول : ' أنا ابن ساقى 


الحجرة 00 : 
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ثم حمل لواء المشركين ثالث أكابر السدنة وهو (أبو سعد بن أبى 
طلحة) . وكان عليه درع فضفاضة . ومغفر . وسيف جيد(') . وخلفه 
النساء ينشدن : 
ويها بنى عبدالدار 
ويها حماة الأدبار 
ضري بكل بتار (") 
فخرج إليه سعد بن أبى وقاص َيل فقتله(). يقول سعد : 
'فاضريه فاقطع يده اليمنى ؛ فأخذ اللواء باليسرى . فأحمل على 
يده اليسرى فضريتها فقطعتها . فاخذ اللواء بذراعيه جميعاً فضمه 
إلى صدره؛ ثم حنى عليه ظهره ... فأدخل سية الموس بين الدرع 
والمغفر فأرمى به وراء ظهره ؛ ثم ضريته حتى أقتله ؛ ثم أخذت أسلبه 
... وكان سلبه أجود سلب رجل من المشركين ... ولكن حيل بينى 
بيك 2 ليام كال أعناك ا السكانة ل ل ل له ع لاله 
أحد (مسافقع بن طلحة بن أبى طلحة) ؛ قرماه (عاصم بن ثابت 
الأنصارى) بسهم فقتله ٠‏ ثم انتقل اللواء إلى (كلاب بن طلحة بن أبى 
طلحة) افمتلهار الزيشة نا نكرل ) أنه يل لذن راك ري 7 لله 
بن أبى طلحة) فقتله (طلخة بن عبيد الله) (). وينفرذ مؤرج 
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السدوسى فيذكر أن (الحارث بن طلحة) قتله (قزمان) حليف 
الأنضار ١‏ فكان 21د رجل من السدنة (أهل اللواء) ممن 
خرجوا للقتال يقتل فى (احد)!'" . ثم قتل بعدهم ثلاثة نفر علن 
التؤالى من بنى عبد الدار تقدموا لحمل اللواء - إذ اللواء فى 
العبدريين1 إلى أن حمله غلام حبشى (لبنى أبى طلحة) يسمى 
(صؤاب). كان آخر من اأخذه ؛ فقاتل به حتى قطعت يداه , 


مأخذته (عمرة بنت علقمه الحارثية) فأقامته لقريش . وفيهم 
يقول حسان بن ثابت حين تقاذفوا بالشعر : 
فخرتم باللواء وشر فخر لواء حين رد إلى صؤاب 
جعلتم تحركم فيه لَيِبْدٌ ,,. لألام من مشى قوق التران(0) 
وفيهم كال كمب بن مالك الأنصارى يخاطب أهل مكة :(5) 
أبلغ قريشا وخير القول أصدقه 


والصدق عند ذوى الألباب مقبول 


فاحتضنه بذراعيه وعضديه .حتى قتل عليه وهو يقول :* يا بنى 
)| دك ا : هل أعذرت75 ) ووقع اللواء . وانكشف المشركون 
د تائم بشون بالويل بعد ضرت أن يق كنا بقداذنا سيرادية 
اهل اللواء دفي يُكثرا القيل 
ومع هذا وجدنا من شعراء المشركين من يبكى قتلى (بنى أبى 
طلحة) ولاة الكمبة . واصحاب اللواء . قفيهم قال حليقهم 
الأعشى بن زرارة بن النباش التميمى() : 


الدقاف/ 2 وهند وصواجها مشمرات هوارب0) ما دون أخذهن 
١ 2‏ انلك » (السدية كل فى ساحة (اجت) :و واللؤاء 
صريع ما دونه احد(4) ٠‏ وعبدهم (صؤاب) كان آخر قتلاهم لقد 
'قتل بنو ابى طلحة كلهم كفاراً يوم أحد وهم أهل اللواء"() , 


حيى بن حى على نايهم ل نس اك الماح م لش ا 
)١(‏ الواقدى : المصدر السابق ج١‏ .ص77 . يمر ساقيهم عليهم بها كل ات لهم د 5 


0( ل 1551 سن 1/2 
(؟) مؤرج السدوسى : المصدر السابق . ص 11 . 
(5) السهيلى : المصدر السابق ٠‏ ج 5 . ص 8١‏ . 
(0) وهم : أرظطاة بن شرجيل ٠‏ وابو يزيد بن عمير ٠‏ والقاسطٍ بن شريح وثلاثتهم من 
بنى عبدالدار (المفريزى : المصدر السابق ٠‏ ج١‏ . ص ١١7‏ ) . 
(1) ابن هشام : المصدر السابق ٠.‏ ج5؟ . ص 87 . 
(1) الواقبي : المصدن السايق ٠‏ ج ١‏ .ص 316 . ْ 
ب ابن سيعد : المضندر,الشايق . ج5؟ .ق ١‏ .ص56 , 1 
(6) ابن هشام ؛ المبلر السابق . جم دص 475 :؛ 
الاصضفهائن'؛ الأغانى ٠‏ جه١‏ .ص 505٠١‏ . كال امبر ااا 
(ذ) الؤاخدئ :: المخندر السسابق ٠‏ جا ٠‏ صن 516 ٠٠‏ ).ا ,ال را زا رد زا 





لا جارهم يشكو ولا ضيفهم من دونه باب لهم يصرف(؟) 





. ١7ا/ ابن اسحق : المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 
, ابن قدامة : المصدر السابق ؛ صن ا‎ '- 
11 المفريزى "امسن السارة ا‎ - 

(1) ابن هشام : المصدر السابق . ج؟ . من' 66 . 
- أبن قدامة : المصدر السابق »ص 11154.' 

5 (؟) إبن هشام : المصدر السابق : ج5؟ ؛ ص 179 . 

١ ''‏ (4) الثا : البند ولا تزاف / 005090 اليد الننية ٠‏ ودل على ذلك قوله "حى". 
ا (0) يضرف : يغلق فيسمع له صوت . 
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أما (سلافة بنت سعد بن الشهيد الأوسية) امراة شيخ السدنة 
(طلحة بن أبى طلحة) صاحب لواء المشركين (يوم أحد) ؛ وأم بنى 
طلحة ؛ فمقد خرجت مع زوجها وبنيها ٠‏ لتكون فى مقدمة نساء 
المشركين اللاتى خرجن مع أزواجهن لقتال المسلمين . يبحرضن 
الرجال ويذكرنهم قتلى (بدر) فى كل منزل جتى وصلوا إلى 
المدينة!'). وفى حديث رسول الله يلِِ: «أردن أن يحرضن القوم 
ويذكرتهم قتلى يدن : .جسبتا اللةءوتغم الوكيل9؟ , ختى إذا قدم 
المشركون " صاحب لؤائهم (طلحة بن أبن طلحة) (") كبير السدنة , 
وصفوا الصفوف . كانت (سلافة) زوجة طلحة خلف الرجال 
يضرين بالأكبار (الطبول) والدقاف والغرابيل يحرضن ويذمرن 
الرجال!!) . ويقلن الرجز وينشدن "أهل اللواء' سدنة الكمبة وهم 
بمارزون ؛ ويد فعن من أدبر من المشركين للعودة إلى القتال!*) , 
وشهدت (سلافة) بأم عينها وعلى مرأى منها مصرع زوجها 
(طلحة) صاحب مفتاح الكمبة وصاحب اللواء وأول قتيل من 
المشركين يوم احد('). كما شهدت مقتل أخويه (عثمان) و (أبا 
سعد) - أكابر السدنة بنى أبى طلحة - ثم شهدت مصارع بنيها 


ا ا 0ك 
- الأصفهانى : المصدر السابق . جه ١‏ ؛ صن /1ا014. 
)2( الواقدى : المصدر السابق ٠‏ ج١‏ ٠ص‏ غ8١7‏ . 


فق 
(4) ذمره على الأمز: حضه مع لوم ليجد فيه (أسامن البلاغه ٠ص )7١37‏ 525 


ا ١‏ درء جا . ص 333736 ٠‏ 





)0 الواقدى :1 ر السابق ٠‏ ج١‏ ٠ص‏ 700 مالالا اه ١‏ 1 


1 
()4--: نفس المصدر ٠‏ جا ٠ص‏ 770 ا 





اك - 


الأريعة : مسافع . وكلاب . والجلاس ٠‏ والحارث!! . كلهم ياخذ 
اللواء فيقاتل حتى يقتل ؛ ولما حمل إليها ولدها (مسافع) غارقاً فى 
دمه . وعلمت أن قاتله (عاصم بن ثابت الأوسى الأنصارى) - وهو 
من رهطها - أقسمت لتشرين فى قحف رأسه خمرأ . وجعلت لمن 


. يأتيها براس عاصم مائة من الإيل(؟) . فمصابها جلل . وهى امرأة 


فى يِيّت السدئة :ولاه الكعيةة و متتهات )|1 ! 


ولم تسلم (سلافة) إلا يوم الفتح . إذ ظلت متمسكة بعقيدتها 
الوثنية مدافعة عن مآثر بنى أبى طلحة - عشيرة زوجها وبنيها(؟ 
تعمل للثار لمن قتل من أعيان السدنة (أهل اللواء). حتى إذا كانت 
(غزوة الخندق) ٠‏ وحزب يهود خيبر الأحزاب على رسول الله كلل 
فى السنة الخامسة من الهجرة (177م) . وخرجت قريش بقيادة 
أبى سفيان بن حرب لقتال رسول الله يَلِةْ ومنازلته فى المدينة . 
كان السادن (عثمان بن طلحة ابن أبى طلحة) والذى خلف أباه فى 
مشيخة السدنة وولاية مفتاح الكعبة هو الذى يحمل (لواء قريش) 
بعد أن عقد له زعماؤها فى (دار الندوة)!؟) . وقد تحالفوا مع 
رؤساء اليهودل") . وتعاهدوا وتؤاعدوا . ثم الصقوا أكبادهم بالكعبة, 


. 305 ص‎ .7١5 الواقدى : المصدر السابق .بجا ء ص‎ )١( 
7 1 دن الم‎ (0 
. هم١1:2‎ 0666 الأصفهانى : الأغائى ؛ ج15 ص‎ - 
1 الأرزقى : المصدر الشنابق كان‎ )1( 
١ اين معد : المصدر السابقء نج زوق 01» صن لاط1‎ )4( 
المسدر السارق بج ص لاه لالم‎ ١ السالحس‎ - 
المقريزى : امتاع الأسماع بها اللنيى صلى الله .عليه وسلم من الأنبناء والأموال‎ )0( 
والحفذه والمتاع أ بحميق مِنحِندٍ تعب بالحميد النميسى . الطبعة الأولى ٠دار الأنصار.‎ ' 
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وتعملوا اباسبارهاا- وهده عادديم قن إشطاء المان > وحلدوا رالله 
وهم كذلك ٠‏ على ألا يخذل بعضهم بعضاً ؛ وأن تكون كلمتهم 
واحدة على رسول اللدعَيغ ما بقى منهم رجل واحد(!). حتى 
يستاصلوه والدين الذى يدعو إليه . وليحمل زعيم بنى عبدالدار 
(عثمان بن طلحة بن أبى طلحة) رئيس سدنة الكعبة [لواء قريش) 
أمام أريعة آلاف مقاتل يقودهم أبو سفيان بن حرب إلى المدينة , 
لينضموا هناك إلى من تحالفوا معهم من اليهود وقبائل الغرب 
للقضاء على الإسلام ودولته فى (دار الهجرة)!". ورغم ما أحدثوه 
من 'زلزلة” بين أهل المدينة إلا أنهم فشلوا(') . وفى التنزيل «ورد 
الله الذينكفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا . وكفى الله المؤمنين القتال 
“كان الله هونا 1020152 

26 5201 . ول ذى الفعدة من الستة المسادشسة 
للهجرة (مارس178م) . منعت فقريش رسول الله كْلِيِ دخول مكة 
والطواف بالكعبة . على أن يعود فى العام القابل للعمرة وفق 
الشروط التى اصطلحوا عليهال . غير أن الرسول وق عتدما 





. 117 الواقدى : المصدر السابق . ج؟ .ص‎ )١( 
. ص17‎ ٠.١ ق٠. ابن سعد : المصدر السابق . ج7”‎ )7( 
. ١7860 المقريزى : المصدر السابق . ج١ . ص‎ - 
..017 الصنالحن ؛ المصدر السابق . ج! .ص‎ - 
. 717 (؟) ابن هشام : المصدر السابق . ج 5 .ص‎ 
. 19 سورة الاحزاب : آية رقم‎ )4( 
. 014 الواقدى : المصدر السابق . ج؟ .ص‎ )0( 


(:وعن شنروط صلح الحديبية انظر : ابن هشام ٠‏ المصدر السايق :جم ؟.نس 55). 3 
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( ين علب :تفسن المصدر, ٠ ٠‏ جل رص ارا وكالا . 
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خرج هو وأصحابه للعمرة عام القضية (عمرة القضناء) فى ذى 
القعدة سنة لاه (مارس 4كام) . وأراد أن يدخل الكعبة أرسل 
إليهم رسول الله يله . غابوا ٠‏ وقالوا : لم يكن فى شرطك” ؛ أى 
فى شروط الحديبية؛ " ولم يدخل رسبول الله يِه الكعبة فى 
القضية.. (وإنما) أمر بلالا فاذن فوق الكعبة يومئذ مزة ؛ ولغ يعد 
ا 1 
طلحة) كييز.السدنة . ولما أراد رسول الله يلٌِ أن يمكث يوما رابعا 
بالمسجد الحرام منعوه ؛ وطالبوه بالخروج من مكة وفق شروط 
الت ا ٠‏ قأوضى رسول الله يكلةْ بما اصطلحوا عليه 


٠‏ ورجع إلى 
| 
لمدينة فى ذى الحجة سنة لاه (ايريل 179م)7) , 


مفتاح الكعبة (عثمان بن طلحة بن أبى طلحة) إلى المدينة مهاجراً 
إلى الله ورسوله فى صحبة صديقيه : خالد بن الوليد وعمرو بن 


العاص 2 إسلامهم بين يدى رسول الله يللي فى المسجد 


يله . وصاروا نع عانتما رضوان الله 0 


يي يي يي تت ا 2 0002 





يك ا 1لا.. 


- ابن ٠‏ مصعب الدردرى 1 ١‏ مدر المباوق ٠‏ من 60. 


١ 0‏ : 3 ابن . جزم ٠‏ جؤامع المميزة مكتبة الخراث الإسلامى , ٠‏ الماهرة , 


.١[/1 الفاطتى »لتقل انيلجنا قنخ . كام . صن‎ “#١ 


خا كلع د 


وعن قصة اسلامه يقول شيخ السدنة عثمان بن :طلحة رلته 
'فلما دخل رسول الله يَةٌ عام القضية غير الله قلبى ؛: ودخلنى 
الإسلام ولم يعزم ‏ لى أن آتيه حتى رجع إلى المدينة ؛ ثم عزم لى 
الخروج إليه . قأدلجت » فوجدت خالد بن الوليد - وكان سناعا 
2 ا م يط ا 111 هنر لخدي اتات مفة فق 
غزوة الفت(1). 

ورغم اعتناق شيخ السدنة عثمان بن طلحة الحجبي الإسلام ؛ 
وهجرته رضى الله عنه ليكون فى صحبة النبي و فى (دار 


الهجرة) 2 إلا أن بيت السدنة فى مكة استمر علي موففه المتاوئٌ 


لدولة الإسلام فى المدينة . وقد تزعم هذا الموقف الشديد العداوة 


للمسلمين ؛ (شيبة بن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة) جند 
الشيبيين وأشهر زعامات السدنة علي الإطلاق(") . 


ومع أن المصادر لم تذكر تاريخ مولده » ولم تتحدث عن نشأته: 
لم تك كم كان عمره عند وفاته(" ؛ إلا أنها لم تتناول الحديث 
نما إلا فى مرويات غزوة الفتح . عندما أشارت إلى أنه كان 
من مسلمة الفتح. 'وفى قلبه شئ من الشك؟) ٠:‏ وفي رواية أنه 
ا ا 0 


(1) المحب الطبرى : المصدر السابق ٠‏ صن 901 ٠‏ < 
20( المزى : تهذيب الكمال فى أسماء الرجال . تحقيق بشار عواد معروف ؛ الطبعة 
الأولى . موؤْسسَة الرسالة . بيروت .8١1اه‏ / ملاام .ج١ا‏ دض 301 . 
|فة ابن كثير : المصدر السابق ؛ جة ٠‏ ص 7١1‏ . 
(:)-ت: نفس المصدر » والصفحه 5 












-#0غع- 


كان ممن أمنهّم رسول الله يك ولم يسلم قلبه'(').. وان أباه 
(عثمان بن أبى طلحة) قتل يوم أحد كافراأ فى شوال سنة ؟ه / 
مارس 1150م . وهو يحمل (لواء المشركين) ويعلن التحدي للمسلمين 


شاهرأ سيفه . فضريه (حمزة بن عبدالمطلب) بالسيف علي كاهله 
وكتفه فققتله!"), 


لم تذكر المصادر أن (شيبة) خرج يقاتل مع فقريش فى معاركها 

ضد رسول الله يو . وقد يكون ذلك لصغر سنه ؛ ولم تذكر أنه 
خرج في غزوة الخندق (الأحزاب) لقتال المسلمين اخذأً بثأر أبيه : 
مع أن لواء المشركين كان مع ابن عمه سادن الكعبة (عثمان بن 
٠‏ طلحة بن أبي طلحة) صاحب اللواء وولاية مفتاح الكعبة() آنذاك . 


غير أن تلك المصادر أشارت إليه في مرويات (الفتح) و (غزوة 
حنين) ؛ وتحدثت عن إمعانه في عداوته لرسول الله يللي . ونفوره 
من الإسلدء! “اانه "كان ديكا شل الملل 00 دا روي 
(الواقدى) عن أشياخه أن (شيبة) كان يقول * والله لو آمن بمحمد 


1 . ٠. 
جميع النائن ما آمنت به( 2 : وفى رؤاية كان يقول :”لو لم يِبْقّ من‎ 





” 3:4 مل‎ (١1+ . المزى :المصدر السارى‎ )١( 

وانظر البلاذرى : انساب الأشراف . ج١‏ .ص 1750 . 

(؟) خليفة خياط : تاريخ خليفة بن خياط ؛ تحقيق أكرم الممرى ٠‏ الطبعة الثانية , 

مؤسسة الرسالة . بيروت . 351 اه / //51ام .ص 317 . 

(؟) المزى : المصدر السايق , ج1١‏ ,رص 5411 . 
ا -. الصالجى : المصدر العبايق وجب , ٠ص .6١#‏ 

(4) الحلبى : انسان الميون , ج؟ ٠.ص ٠ "١‏ بيروت 
(0) البلاذرى : الانساب ٠,‏ جذ1 ,من 8315 .. 

(1) الواقدى : المصدر السابق . ج١١‏ ,ص 5ؤ؟ . 


اه /عقخام. 
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العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدأً ما اتبعته ابد . لا يزداد ذلك 


الأمر عندى إلا شدة ' )١(‏ . وانه بعد مقتل أبيه فى (أحد) اشتدت ' 


عداوته لرسول الله كَل . وانه تماهد هو وصفوان بن أمية 
الجمحى - والذى كانت إليه (الأيسار) والذي قتل أبوه يوم بدر(؟) - 
علئ أن يقتلا رسول الله يلك متى ظفرا به( . كمأ شير هذه 
المصادر أن (شيبة) تجلت عداوته للمسلمين فى مؤازرته (لبنى 
نفاثة) من بني: بكر أشراف.مكة وحرصه على نصرتها في نزاعها 
ضد(خزاعة) التي دذخلت فى حلف رسول الله كيك منذ 
الحدينية[؟) » وأمدها. - من منطلق (عصبية الحلف) ذات المغزى 
' السياسى- مع غيره من أشراف مكة المناوثين للرسول يِل 
بالرجال والسلاح ٠‏ فقاتلوا خزاعة وقتلوا منهم!*) . كما تذكر تلك 





.11١ ابن سيد الناس : المصدر السابق ؛. ج5 .ص‎ )١( 
. 17١ ج5 . ص‎ ٠ بن قيم الجوزية : المصدر السابق‎ - 
. 1١١١ ابن حجر : الإصابة ؛ ج؟ . صن‎ - 
. 058 ص‎ . ١ج‎ ٠. ابن خهد : المصدر السابق‎ - 
. ال١‎ ١ 7١ الحلبى : المصدر السابق ؛ ج35 .ص‎ - 
٠ 59١ ص٠ جا‎ ٠. الألوسى : المرجع السابق‎ )7( 
٠ والجمة : الأزلام‎ ٠ والزلم بالضم‎ ٠ الأزلام : لزم . والزلم : المدح الذى لا ريش فيه‎ 
٠ وهى المنهامٌ التى كان اهل الجاهلية يستقسمون بها . وزلم القدح : سواه ولينه‎ 
٠.1804 والقداح : الأزلام. سهام ضفار لا ريش فيها . لسان العرب ٠ج" .ص‎ 
مادة (زلم).‎ 
> ١5 الواقدى : المصدر السنايق: حذ : هن‎ )5( 
عن ا‎ ١ج‎ ٠ المقريزئ : المضصدر السابق‎ - 
١ الواقدى : المصدر,السابق ا ٠ص /81/ا‎ (2 
ص كن دا‎ ٠ جه‎ ٠ البيهقى ولائل النبوة‎ )0( 
. 7317 جا دص‎ ٠ المقريزى : المصذر السابق‎ - 


ا 1 أ ا 
حي 
(0- : 


0 5 ١ 
3 َ .4 0 7 : 5 1 وي : 1 34 00 اح 1 رز‎ 
5 0 1 7 ريو 9 "انفتن السدلاز:‎ 4 00 1 





مع 


المصادر أن (شيبة) تمسك بوثنيته رغم خروج ابن عمه عثمان بن 
طلحة شيخ السدنة مهاجرأ إلي الله ورسوله في صفر سنة 8 ه/ 
لا 


وعندما فتح رسول الله ,َل مكة يقول ابن كثير: "أظهر شيبة 
الإسلام وشهد حنينا وفى قلبه شىء من الشك("') إلا أن (المضعب 
الزييرى) يذكر أن شيبة خرج مع النبى مكلا إلى (حنين) "وهو 
مشرلي ل وك رواية 1 | ملق يك زفت لقا, وكل كر 
(محمد بن سعد) فى (الطبقة الخامسة) ممن أسلم بعدفتح مكة , 
وذكر صراحة أنه أسلم بعد الفتح) . وأنه شهد (حنينا) وهنو 
مشرك . وأنه ممن أمثهم رسول الله يَكٍِ . وأنه قد هم فى حنين 
بالفتك برسول الله يل . فأطلع الله رسوله فأخبره به . فأسلم 
باطنأ وجاد إسلامه. وقاتل يومئذ وصبر فيمن صبرل') . وأنه كان 


يتحاك هن مضلة زتلة 0 


وى عدد من المرويات حدث (شيبة) عن إسلامه ققال : 
"خرجت مع رسول الله يلِْدٍ يوم حنين . والله ما أخرجنى إسلاة” 


. ١9١ ج” .ء ص‎ ٠. ابن سيد الناس : المصدر السابق‎ )١( 
. 73١7 ابن كثير : المصدر السايق : جم : ص‎ - 
١ ., ٠. ابن كثير : نفس المصدر , والصفحة‎ )1( 








-4 معد 


ولا معرفة به ؛ ولكن أنمّت أن تظهر هوازن على قريشن ٠‏ وهو هنا 
لم يخرج دفاعا عن الإسلام وإنما خوفاً على قريش .() من 
منطلق (العصبية القبلية) . وفى رواية :' لما راأيث رسول الله 
يلب يوم حنين قد عَرِىَ . ذكرت أبى وعمى ٠.‏ وقتل (على) 
ورحمزة) إياهما . فعلث ايوم ادك قارى من رسكو الله هد 0 , 
وفى رواية لابن إسحق : ' قلت اليوم أدرك ثأرى من محمد - وكان 
أيوه قتل يوم أحد - اليوم أقتل محمداً7') , أنه يريد اغتيال النبى 
يكل ثاراً لأبيه وعشيرته (بنى عبدالدار) . أنها ( ولاية الدم 
وعصبية العشيرة)!*) . وفى رواية قال شيبة : * كنت أقول والله لو 
آمن بمحمد جميع الناس ما آمنت به . فلما فتح رسول الله ين 
ةوشر إل عازن لفرت ممه رجاء :اجن هرضي ة,آخذابثار 
قريش كلها منه (') وموقفه العدائى المتصاعد هنا من منطلق 
التمسك (بعصبية العادات والتقاليد) الموروثة والحفاظ على ديانة 
الآباء الوشينة . والالتزام بالدفاع عن (عصبية القبيلة) قريش!'" . 





. ١1 الفاكهى : المصدر السابق . جه .ص‎ )١( 
. 187 الذهبى : المصدر السابق . ص‎ - 
٠ )79© (أبو الحلبى : أميره الحلبية . ج 5 ؛ صن‎ 
. ١7 جه . صن‎ ٠ الفاكهى : المصدر السابق‎ )1( 
. ١10 جه .ص‎ ٠. البيقهى : المصدر السابق‎ - 
. 180 صن‎ ٠. الذهبى': المصدر السابق‎ - 
ج! . ص 87 . اك‎ ٠ ابن هشام : المصدر السابق‎ )١( 
احمد ابراهيم الشزيف : مكة والمدينة فى الجاهلية وَعَهد الرسول صل الله‎ )1( 
0 0 القامرة 'مكةلاً ع‎ . ٠ الظبعة الاولن .دان الفكر الغربى‎ ٠ وسلم‎ 
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(0) ابن كثير : المصدر السابق ٠‏ جبة ٠‏ تدص 3١195‏ . يا - 


)0( أحمد ابراهيم الشريف : المرجمع السابق ٠ص‏ /ا0 0 5 0 





د 


ثم كراهيتة النبى يد وضيق صدره بالإسلام يقول شيبة : “رايت 
رسول الله كةِ غزا مكة فظفر بها . وخرج إلى هوزان قلت : أخرج 
لعلى أذرك تارى ١‏ و كد رت كل 01 يوم أحد قتله على )١(!‏ قال : 
شيبة : ' فاختلط الناس ٠‏ ونزل رسول الله يك عن بنلته . فدنوتث 
منة ؛ وانتضيت سيفى لأضريه به() 1 ولمد هممت بقنتله"() 9 
فاذا 0 +اخيل اسيم تخطويي وؤادى 
افق ]رصم و ٠‏ قالتفت إلى وقال :“ يا شيب ايا كرب ادن 
و ل ا : اللهم أذهب عنه 
لشيكان د 1 ' اللهم اهد شيبَّة . فعل ذلك ثلانا"27 . قال 

شيبة : قو الله ما رقع يده حتى لهو احب إل موس 
وى و 0 خرقمب :راس روه و الإ 2101 
وبصرى وثلبى - (ومن أبى وامى)!") - ثم قال :يا شيب : قاتل 
25-3 لظا ا ست 1" 

(1)الوافدى المستدر السارق ٠‏ 2 ارس 000014 

(؟) ابن كثير: المصدر السابق ج81 .ص 70 . 

(؟) المقريزى : المصدر السايق ٠ح(ا‏ ٠ص‏ ” له 

(4) البلاذرى : انساب الأشراف ٠جاء‏ ص 7356 . 

(5) المقريزى : المصدر السابق , ج١‏ .ص 507 . 

(1) البيهقى : المصدر السابق . جه ٠ص ١10‏ . 


- المقريزى : نفس المصدر,؛ جب١‏ ص 6لا . 


يا شيب : نداء ترخيم ( شييه) .+ 
000( الفاكهى : المصدر, السايق.؛ جه اط باك . 








5 


ا 00 
شىء" (') وفى رواية : ' فتقدمت إلى العدو والله لو لقيت ابى 
لعتلنه لو كانبحيا (') ثم يقنول شيبة : هلما انهزمت هوازن ؛ رجع 
يت إلى منزله ٠‏ ودخلت عليه . فال : يا شيبة : الذى اراد الله 
كا بخير مما هممتٍيْه:0؟ ٠‏ وفى رواية : “قال لَنْ رسول الله يكل 
: الحمد لله الذى اراد بك خيراً مما اردت لنفسك . ثم حَدثتى بكل 
ما كان فى نفسى مما لم يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل . 
قتشهدت وقلت : استغفر الله . فقال شمر الله 02/0 

وشيبة - بالاجماع - ممن قاتل وصبر مع رسول الله يِه وابلى 
يلاء حسنا فى الدفاع عن النبى عليه الصلاة والسلام (يوم حنين). 
وذكره بعضهم فى المؤلفة قلوبهم . وإنه ' من فضلائهم” ؛ وأنه من 
مؤلفة فريش الذين أعطاهم النبى عل دون المائة من الإبل عند 
تقسيم غنائم حنين!") . و(شيبة) بالإجماع ' كان من خيار 
لشو 00 





)١(‏ الواقدى : المصدر السابق . جا خءى. 
(؟) ابن كثير : البداية وآلنهاية :دار الفكر . بيروت 1554ه/151/8م ٠‏ جم .ا ص 2711 
(؟) الواقدى : المصدر السابق . جا . ص 3٠١‏ . 
- المقريزى : المصدر السابق . ج١‏ .ص 3١7‏ . 
(1) ابن كثير : المصدر السابق . جه . ص 7١5‏ . 
(5) ابن هشام : المصدر:السابق .جا دص (١77/‏ . 
- ,ابن حزم : جوامع الشيزة. ص ١. ١5١‏ , 557 
90 البلائرى : أنساب الأشراف أجداا .ص 8 5 
ابن الأثيازاة أطندا القابة مج ض 020 . 1 ال 
أ المزى : المنذن المنابق ٠‏ ج7١‏ نض 1011700 .ادا « أ 


لت 









01 


0 0 0 0 .. - البيهقى ؛ دلائل النبوة 


(؟) سوزة الأنفال :الآ 


ا 
وفى يوم الفتح لعشر بقين من رمضان سنة 8 ه (يناير١‏ 17م) 
سقطت حكومة مكة التى أنشاتها فى الجاهلية ؛ والتى عرفت 
(بمجمع الملا) او (حكومة قريش) . والتى كانت تجتمع فى مقرها 
بدار الندوة التى كانت من اختصاص العبدريين ٠‏ وألنى رسول الله 
كدُ جميع الوظائف التى كانت تَُكَوْنُ خكومتها. والتى كانت حكرا 
على كبريات عشائر مكة ٠‏ ولم يبق إلا على وظيفيتين تختصان 
بالكعبة أمضاها لأهلهاء كما جاء فى خطبته يكل يوم الفتح . وهما 
:سدانة البيت) التى كانت (لبنى أبى طلحة) العبدريين . و (سقاية 
الحاج) التى كانت (لبنى عبد المطلب بن هاشم) ٠‏ فأعطى (السقاية) 
لعمه العياس بن عبد المطلب الذى كان يطمع فى أن يجمع له النبى 
يٌَِ بين السقاية والسدانة . كما أقر عليه الصلاة والسلام 
(السدانة) فى بنى أبى طلحة العبدريين الحجبيين(. إذ نزل 
الوحى والرسول ييكِله فى جوف الكعبة يوم الفتح يقرئه قول الله 
تعالى : دإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها )'(١‏ فاستدعى 





> .- ابن حجر : تهذيب التهذيب ٠‏ الطبعة الأولى . حيد اباد . الهند . 675١م‏ , 
جا .ص الال 
وكان المؤلفة قلوبهم ثلاثة اصتاف : صنف يتألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليسلموا كصفوان بن أمية ٠‏ وصنف ليثبت إسلامه كابى سقيان بن حرب ٠‏ وصئتئف 
لرفع شرهم كميينه بن حصن والعباسى بن مرداس ٠‏ والأقرع بن حابس. (الحلبى 1 
المضدر السابق كر ٠ص‏ )0 : 
)10( ابن هشام : المصدر/السبايق ٠ج‏ ٠ص‏ "7 . 
بجده ص وق , لام . 
ات ل 
ابن كثير ! البداية والنهاية . .+1 .من 01 . 
0 | ار 0 ل “انا م 3 
“ابن جر" الإصابه 3 بار امتتابة “مكتبة الماتن', بيروت م187 , ج + , 
ل ل : 
(8ه) ,. 





-م43- 


رسول اللدكلِة - بعد فراغه من خطبته على باب الكمبة - عثمان 
بن طلحة ابن أبى طلحة الحجبى بناحية من المسجد ؛ وكان مفتاح 
الكعبة فى كمه عليه الصلاة والسلام : فأعطاه عثمان ين طلحة 
وهو يقول : 'هاك مفتاحك يا عثمان" " خذوها يا بنى أبى طلحة 
.. خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم . يا عثمان إن الله استأمنكم 
على بيته فخذوها بأمانة الله" وفى رواية "هذا مفتاحك يا عثمان" 
ثم قال يَكلِهِ لعثمان : “غيبوه"(') . فصارت سنة عن النبى وَل أن 
يغيب السدّنة مقتاح الكعبة فى كمهم أو فى كيس بعيداً عن أعين 
الناس مهابة لمفتاح الكعبة المقدسة بيت الله الحرام . 

وإذا كان رسول الله يلِةٍ قد أعطى مفتاح الكعبة لبنى أبى 
طاكة النندريين وولاهم سدانة الكعبة بأمن من الله عز وجل » 
فإنهم سالوا رسول الله كلِةٍ أن يبقيهم كذلك فى وظيفة (اللواء) 
بصفتهم (أصحاب اللواء) وكونها من ماثرهم ومفاخرهم وشركهم ٠‏ 
وطمعوا أن يجمعوا بين (السدانة) و (اللواء) ؛ إلا أن رسول الله 
يله لم يعطها لهم . ولم ينس (البلاذرى) وهو يدون (أنساب 
الأشراف) أن يترد بهذا الخبر عندما قال :' وما أسلم بنو 
عبدالدار قالوا :يا نبى الله : اجعل اللواء إليتا:؟فخقال عق : 
الإسلام اوسع من ذلك(" . ويعلق البلاذرى ويقول :" قبطل 
اللؤاء”0© : 


ا يت 


)١(‏ ابن فهد : المصدر السابق 0١١ ص٠. ١ج ٠‏ لااهة. 


(؟) البلاذرى : انساب الأشراف ؛ جا .ص ٠. ١2‏ 
() ل :نفس المصدر والصفحة ٠‏ 





ومع - 


«والذى كان بيد السدنة فى الجاهلية ؛ وما يعنى ذلك من دلالة 


سياسية . بينما كان قد ارتفع لواء آخر . هو لواء دولة الإسلام فى 
المدسة) 


وعاد صاحب مفتاح الكعبة عثمان بن طلحة بن أبى طلحة إلى 
المدينة (دار الهجرة) ليكون فى صحبة النبى وَكِدْ ٠‏ بينما قَام بأمر 
سدانة الكعبة وحجابتها نيابة عنه ابن عمه (شيبة بن عثمان بن 
أبى طلحة) الحجبى!('! . وظل عثمان بن طلحة ' دهرأ طويلا" 
بالمدينة!") - لم تحدده المصادر - وذلك بعد وفاة التبى كك . ثم 
رجع إلى مكة . وأخذ من شيبة مفتاح الكعبة وبيقى معه حتى مات 


شه شنة اله / 2111 فى الخازفة مناورة) !موقخ الشعااتة يماد 


ابن عمه شيبة()). 





.11١ الأزرقى : المصدر السابق ,ج١1 ص‎ )١( 

0 

() الدهلوى : السلسلة الذهبية فى الشجرة الشيبية ٠‏ مخطوط بمكتبة الحرم المكى 
الشريف . رقم ١٠١٠‏ . ورقة ٠‏ . 





: نفس المصدزَء وَالصفحّة . 





40ت 


الفصل الثالث 
مؤقف السدنة من الحداث السياسية 
فى عهد الراشدين والدولية الأموية 
(أ) علاقة السدنة بالخليفتين (أبى بكر) و (عمر ) رضى الله 
عنهما ودورهم فى الفتوح الإسلامية 
(ب) أحداث الفتنة وموقف شيبة بن عثمان الحجبى من النزاع 
بين (على) و (معاوية) رضى الله عنهما . 
(ج) علاقة السدنة بالسلطات الحاكمة فى العصر الأموى 
وموقفهم من الأحداث السياسية فى مكة والمدينة . 








441 
(أ) علاقة السدنة الودية بالخليفتين (ابو بكر) و (عمر) 
دورهم فس الفتوح السلا مية : 
لقد أسهم بعض رجالات البيت الشيبى فى الأحداث السياسية 
الهامة فى عهد الراشدين ٠‏ إذ كانت العلاقة بين الخلفاء الراشدين 


. وسدنة الكعبة ذات طايع مميز يتسم بالود وبالاحترام والتقدير . 


قد استقبل (شيبة بن عثمان) كلا من الخليفتين (| بى بكر) 
و(عمر) رضى الله عنهما فى.البيت الحرام وجلسا معةه داخل 
الكعبة , ٠‏ يتشاورون فى أمور تخص البيت العتيق )١(‏ . وذلك إبان 
مشيخة المتلدن (عثمان بن طلحة) أول سدنة الكعبة فى الإسلام . 
الذى كان يَعَيْمٍ بالمدينة فى خلافيتهما ؛ بينما كان (شيبة) يحجب 
نيابة عنة تكد 4 


مره 


كذلك امتهم بعض رجالات السدنة فى الأحداث السياسية 
الهامة فى عهد الراشدين فقد خرج السادن (علقمة بن طلحة بن 
أبى طلحة الحجبى - أخو كبير السدنة عثمان بن طلحة - مع 
قوت كسا التى توجهت إلى بلاد الشام يجود بروحه . ويسهم 
فى حركة الفتوح والجهاد فى سبيل الله عز وجل . وقد استشهد 
(يوم اليرموك) فى خلافة عمر رضى الله عنه (9) . 





. 196 ابن الأثير : الكامل . جلا . ص‎ )١( 
. ابن الأثير : أسد النابة ؛ ج/ ص 10ه‎ - 
. ابن حجر : فتح البارى ؛ نج؟ . ص41؟ه‎ - 
. 510 ج1: ص‎ ٠ ابن فهد : المصدر السابق‎ - 


١ ْ‏ 1 0 الأنزقن ؛ المصدار السابق 1 هن 111 


:- الذهلري 1 : الممندٍي:السابق'6/ووقة:6' 0 


: 00 000 بت الكلبى الهزة نارين 6 





7 
لد مم 


(ب) أحداث الفتنة وموقف شيبة بن عثمان الحجبس من 

النزاع بين (علصس) و (معاوية) : 

أما عن موقف السدنة من أحدات (الفتنة الكبرى) التى 
تفاقمت عقب مقتل الخليفة (عثمان) فى ذى الحجة سنة 5" ه / 
يونيه 1064م ؛ فتشير أوثق مصادرنا إلى أن السادن (عبدالله بن 
مسافع بن طلحة الحجبى) )١(‏ قد انضم إلى الجيش الذى خرج من 
مكة . عندما نادت (عائشة) أم المؤمنين رضئ الله عنها فى (حجر 
اسماعيل) من الكعبة تدعو إلى نصرة الحق والثأار من قتلة الخلفة 
(عثمان) رضى الله عنه وقد قتل (عبدالله بن مسافع الحجبى) فى 
(يوم الجمل) فى النصف من جماد الثانتى سنة ٠1‏ ه / ديسمبر 


11م 00 وورد اسمه فى (تسمية من حفظ لنا ممن قتل يوم : 


الجمل من بنى عبدالدار) على حد ما جاء فى حوليات (خليفة 
خياط) (5) . 

غك أنه أشاء التزاع والتخاصم بين الخليفة (على بن آيى 
طالب) و (معاوية بن أبى سفيان) رضى الله عنهما ؛ تشير العديد 
من المصادر إلى وقوف (شيبة بن عثمان) جد الشيبيين وأقوى 
رجالات السدنة إلى جانب (الإمام) . فعندما بعث معاوية فى سنة 
9 ه/ 0١11م‏ فائده (يزيد بن شجرة الرهاوى) فى ثلاثة آلاف إلى 
مكة . ليقيم للناس الحج ؛ ويأخذ له البيعة ؛ ويطرد منها (كثم بن 





٠ ١9 ابن الكلبى : جمهرة النسب . ص‎ )١( 


(7) ابن حزم : جمهرة انساب العرب ٠ص ٠. ١١4‏ 
(7) خليفة خياط : تاريخ خليفة بن خياط ٠‏ تحقيق أكرم ضياء الممرى ١‏ الطبعة القاقية | 
دار طيبة للنشر والتوزيع ٠‏ الرياض ؛ ١1١6‏ ها/دقة ام ٠‏ ص 1417 . ب 























3-0 


العباس) عامل (الإمام) على مكة خطب (قثم) الناس بمكة . 
وعرفهم بمسير الشاميين ودعاهم إلى فتالهم ؛ فلم.يجيبوه بشىء . 
بينما أجابه (شيبة بن عثمان العبدرى) - المع رجالات بيت السدنة 
أنذاك - بالشلمم والطاعة * “اونا مارح رككة) راردريد) زاماسة 
الحج)!") (إمارة الحج) ولم يسلم أحدهما للآخر . اتفقا على أن 
يعتزل كل منهما الآخر . ويختار أهل مكة من يصلى بهم ٠‏ ويحج 
بالناس . حتى يمر الموسم بسلام ٠‏ اختار الناس سادن (الكعبة 
(شيبة بن غثمان بن أبى طلحة) الحجبى(7' ليكون (إمام الموسم (؛) 
'فصلى بالناس . وحج بهم" (") مما يدل على المكانة المرموقة التى 
كان يتمتع بها جد الشيبين فى (أم القرى). 





. ابن الأثير : الكامل . ج” . ص 8لا‎ )١( 
. 7١ ابن فهد : المصدر السابق . ج7 .ص‎ - 
تحقيق محمد السميد . الطبعة الأولى . دار‎ ٠ الذهبى : العبر فى خبر من غبر‎ )1( 
. اه/ردقة ام . جا .ص لا‎ 1١5 الكتب العلمية . بيروت‎ 
.1١58٠ . خليفة بن خياط : المصدر السايق‎ )( 
. الفسوى : كتاب المعرفة والتاريخ . تحقيق اكرم ضياء الممرى . الطبعة الثانية‎ - 
.715 ص‎ ٠. مكتبة الدار بالمدينة المنورة . ١١1اه/ 1441.ج؟‎ 
. الذهبى : المصدر السابق . جا . ص لال‎ )4( 
. 1١ البلاذرى : انساب الأشراف . جك .ص‎ )9( 
١75 ص‎ ٠ الطبرى : المصدر السابق . جه‎ - 
. ابن حيان : السيرة النبوية واخبار الخلفاء . تحقيق السيد عزيز بك وآخرون‎ - 
.060- مهام . ص‎ / ه١107‎ ٠ الطبعة الأولى . دار الفكر ؛ بيروت‎ 
. ابن الأثير :'الكامل . ج؟ . ض 8/ا5؟‎ - 
, 3١ ج؟ . ص‎ ٠. ابن فهد : المصدر السايق‎ - 


١/10 ١11 بو‎ 


-445- 


(ج) علاقة السدنة بالسلطات الحاكمة فى العضر الأموى 
و موقفهم من الأحداث السياسية فس مكة والمدينة : 
يبدو أن وقوف (شيبة) إلى جانب الخليفة (على) . قد ترك 

أثرأ - ذيما بعد -.فى العلاقة الشخصية التى تميزت بالفتور بين 

زعيم الشيبيين الذى تولى مشيخة السدنة سنة 17غ4ه / 15م وبين 
الخليفة (معاوية) ٠‏ إذ يروى سدنة البيت الحرام أن معاوية اشترى 
شرا (داز التدوة) المجأورة ل (ذار شيبة)- وهى دار المفتاح ومقر 
فك النكلانة - امن مالكها إن الرهين العيدرئ عندما جاء معاوية 
مكة للحج سنة ؛؛ ه / 1160م . ولما ' طلب شيبة بن عثمان 

الشفعة فيها(١)-‏ إذ هى مجاورة لداره . والبائع من عشيرته - 

وألح فى الطلب . وأحضر المال الذى دفعه (معاوية) ثمناً لها . مكر 

به (معاويه) . وراوغه ٠‏ وخرج من مكة . وأفلت من مقابلة (شيبة) , 

مما جغل (صاحب مفتاح الكعبة) (شيخ السدنة) يحلف بالله "إلا 

يكلمه آبدأ"9') . 
وقد بر (شيبة) بحلفه . فعندما جاء (معاوية) حاجاأً للمرة 

الثانية عام 0٠‏ ه/ ١١م‏ لم يلتق (شيبة) به . وأبى أن يخرج من 

0ط رمتاردة) أن يفت له باب الكيبة : حقى رن خليا 
ويصلى فيها . وأرسل كبير السدنة - الذى كان ينظر إلى معاوية 
نظرة الأقران والأنداد - حفيده (شيبة بن جبير بن شيبة) - وهو 
غلام حدث - ومعه مفتاح الكعبة . ففتح الصغير بابها لمعاوية . ولم 


ياثة (أشيبة) الكبيز ولم يُسَلِم عليه . فدخل معاوية الكعبة - وقد ' 





)00( الأزرقن ١‏ المصدر السابق ؛ ج١‏ بص 37١‏ . 
() ل :تفمن المصدر ؛ والصفحة ٠‏ 





- 


أدرك رد الفعل ٠‏ واستصفر الطفل - ' وقال له : من أنت يا حبيب؟ 
فعال !انا ريق الو يحبار فقا ل با ا ا ل نا 
عثمان 5 شيبة مكان شيبة ' (') وظل شيبة الصغير يحجب باب 
الكعبة لمعاوية . ويدخل عليه من يأذن له من كبار رجالات مكة (") 
بينما كبير السدنة فى داره لم يأبه بوجود رأس الدولة يصلى أو 
يجلس فى جوف الكعبة. 

ورغم فتور العلاقة بين جذ الشيبيين والخليفة معاوية . فقد 
أرسل شيبة ابن عثمان إلى معاوية يستأذنه فى (تجريد الكعية) 
لكثرة ما عليها من الثياب مما قد يضر بنيان الكعبة . فأذن له 
بتجريدها . وأرسل له الطيب لتطييبها . وأرسل العبيد لخدمة 
البيت العتيق(؟) . 

ومن ثم كانت ميول (شيبة) فى غير صالح الأمويين فى خلافة 
معاوية . حتى إذا ولى (يزيد بن مماوية) الخلافة انحاز الشيبيون 
إلى (عبدالله بن الزيير) الذى رفض البيعة ليزيد(؟) ؛ ومع أن بعض 
المصادر تذكر أن (شيبة) توفئى بمكة سنة 454ه / 17م فى خلافة 
معاوية . إلا أن البعض الآخر يذكر أن جد الشيبيين ' شيبة بن 
عثمان أدرك يزيد بن معاوية'(*) وأنه توفى فى خلافته يزيد ٠‏ وأنه 
' أوصى لعبدالله بن الزيير" ") . 


(١)الأزروقى‏ : المصدر السابق ٠‏ ج١‏ » ص ١.7١‏ 
)١(‏ ابن فهد : المصدر السابق . جلا .ص 57 ٠‏ 58. 
(؟) المحب الطبرى ؛ المصدر السبابق . طن 1أ09اء. 
'(4) الفشبوى : المضدر السايق/» بك رءاضل)1,1176؛):' 
(9) خليفة بن خياط ؛ المصبدر.السابق'. ص 90١‏ . 
(1) ابن سعد ؛ المصدز السابق , جه ٠‏ ص 116. 

- المزى ؛ المصتدر السابق ؛ ج١١‏ : صن 3505. 
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ورغم أن هذه الروايات الأخيرة لم تحدد سنة وفاة شيبة فى 
خلافة يزيد إلا أنها تشير بوضوح إلى أن ميول (بنى أبى طلحة) 
العبدريين الحجييين بعامة. والشيبيين بخاصة لم تكن فى صالح 
يزيد بن معاوية فى نزاعة مع ابن الزيير . الذى انحاز إليه أهل 
مكة والمدينة وبلاد الحجاز وإليه مال الشيبيون. 


فعندما استمال (يزيد بن معاوية) إليه (عمرو بن الزيير) - 
الذى كان شديد العداء لأخيه عبدالله - وعينه على شرطة 
اه 100 2 !. :المي من جنك السام : والتوجة إلى مكة 
1ه 1 قدارية :1 الشكال (عبدالله) الذى تحصن بالبيت 
الحرام . لإرغامه على الطاعة ليزيد , والبيعة له . واقتياده إلى 
دمشق مقيداً فى الحديد . خرج (جبير بن شيبة) سادن الكعبة 
وأبرز رجالات البيت الشيبى آنذاك على رأس وفد من أهل مكة 
يحمل موقف المكيين واجتماعهم على مناصرة ابن الزيير . 

وعلى مشارف مكة التقى (جبير شبية) ب (عمرو بن الزيير) ٠‏ 
وأنكر عليه أن يستبيح حرم الله ٠‏ وأخبره أن أهل مكة لن يمكنوه 
من ذلك قائلاً : * كان غيرك أولى بهذا منك . تسير إلى حرم الله 
وأمنه ٠‏ وإلى أخيك فى سنه وفضله؛ تجعله فى جامعة؟! ما أرى 


ا 1ت 
)١(‏ ابن اغثم الكوفى : الفتوح ٠‏ الطبعة الأولى . دار الكتب الملمية ؛ بير 
1587م رج 1 .ص ١16‏ . 
- ابن كثير : البداية والنهاية ؛ جة .ص ١18‏ . 1 
وكات بنو اميه يكرمون عدرو بن الزير لان امه بنت خالد بن سعهد بن الذام 0 


- 


الناسن يتاموك ونا دريل 7 كال لأرى أر ا 5 5 


ذلك"("2. وانتهى الأمر بانتصار الزييريين . وأسر عمرو بن الزيير . 


كا فيضن 2 1 نان 1ل 1ه 1 للا 

كذلك انحاز رجالات من السدنة بنى أبى طلحة الحجبيين مع 
غيرهم من رجالات بعض المشائر المكية إلى أهل المدينة الذين 
زقضوا|البيقة ليزيد بن معاوية بالحادفة . واحممر] عل خلمة 
والبراءة منه . ثم طردوا عامل يزيد بالمدينة . ومن كان بها من 
الأمويين (), ثم خرجوا لقتال جند الشام الذين أرسلهم يزيد 
بقيادة [(عقبة بن مسلم المرى) الذى أوقع بالثائرين فى وقمة 
(الحرة)رعلئءي ان رطيبة) ف ذى الحجة سدة اله امستطين 
”16م ؛ وأمعن التنكيل بأهل المدينة . وقتل المئات من القريشيين 
وأهل طيبة*) . ويذكر (خليفة بن خياط) فى أقدم حولية فى تاريخ 
الإسلام تحت عنوان (تسمية من قتل يوم الحرة) أسماء ثلاثة من 
رجالات السدنة من (بنى أبى طلحة) الحجبيين لقوا مصرعهم 
(يوم الحرة) على باب (طيبة) بيد جند الشام وهم : عبدالله بن 





7002 22 ابن فهد :المصدر السارق‎ )١( 
. الجامعة : ما يوضع باليد أو المنق‎ 
. 587 (؟) الفاسى : المقد الثمين .جا .ص‎ 
750 ابن فيد : المعتدر السارى )سر ك0‎ )١( 
. خليفة بن خياط : المصدر السابق » صن:757‎ )1( 
.1176-111# الفسوى : المصدر السابق', جد؟ ؛ صن‎ - 
. ١9/8 ابن اعثم الكوئى : المصدر:السابق ؛ مجلد 5 . ص‎ - 
)11710 ص‎ ٠. ابن الكلبى : جمهرة النسب‎ )0( 
. "91| المصعب الزبيرى : المصدر. الشابق؟ نض‎ - 
الفاكهى : المصدر السايق . ج؟ , صن 596 , مك‎ - 
. الأزرقى : المصدر السايق جا .ص31‎ + 
.1/81 -١8١( ابن اعثم الكوفن ؛ المصدر الستابق ؛ +5 دص‎ -: 


عبدالرحمن بن مسافع ابن طلحة بن أبى طلحة . و(يزيد) و(زيد) 
ابنا مسافع الحجبى (') . ولا ننسى أن من جدات رجالات بيت ا 
السدنة (سلافة الكبرى) (") و(سلافة الصغرى) من بنى عمرو بن | 
دست ف إء رعثمان نين طلحة) الحجيىن كما ان 





5 7 1 2 5 - ب 
٠ ْ 0‏ واعضب الحجبة الشيبيين سادنيها. الذين استنكرن| وعظموا ما 
0 أضات الكبيه البيت الحرام )١(‏ خاصة وان ابن الزد كها 
ا ١ ١‏ دان ابن الزيير تر 
عدف للسناعة ف 701 ولكسب الراى العام (5) , 


ْ سي اموا 
0 


الحدية اوهو عل 001 


0 عندما قرر إعادة بناء 
ا ويعلى من شأنه بين أهل | 


ركف السياسى المناوئ للأمويين , 


(يزيد بن مسافع) الحجبى السابق الإشارة إليه كانت أمه من (ينى 00 6 لحجاز وعامة المسلمين إن ” عمد إلى من 
ل ل 25): 31 رانفى الحمية هن يللي وك ا 2 ل 00 4 
الحارث) من الخزرج ولا تنسى أبن أنه مى لمترة ن ا لجن وصير اتوصحه بعند الججبة ,ادق 
) 0 حزانة الكعبة فى دار شن ة* 8 
يقيم فى (المدينة) بعض من بيت السدنة رجالات (بنى أبى طلحة) ‏ ' | ا 


وو كلل عياج ٠‏ ومدن كتين السيددد, 


1 جعل (الحجر الأسود) كى ديباجة وأدخله فى صند 


الحنجييين يعيشون بين أهلها . منذ عاد شيخ السدنة (عثمان بن ا 


ل وق وأقفل 
: 3 3 0 دورط دما مار 1 )| 05 2 
طلحة) و معه بعض أبناء بيت السدنة إلى المدينة بعد فتح مكة. 1 1 556 0 له + (دار الندوة) .كم أمير ب 3 
1 ا د 4 : 6 1 حدم “ولا انتهى اليناء 5 
ليكونوا فى ا لنبى كل وكد ظل يعصحدهم زر (دار ١ ١‏ أو اين ريض ولك لاع ا 7 إلى موصيم الحجر الأسود 


- أن ب : 
الهجرة) حتى بداية العصر العباسى(") . ن يضوم كبير السدنة (جبير ين 


1 0 1 م ال" 0 دمع ( الجر اد سه 11000 
ناك سوبي الى جاتب عبدالكه بن الذيدر ٠١‏ | سوج كمه عارك و 2 1 0 2 مود 
عندما قام سادن الكعبة (جبير بن شيبة) مع غيره من زعماء مكة 0 سبر لشريفة بمكة حولم إن ل 


و اشر ك وق :ارون 1 11 
. داع َ 18 ٠.‏ - 7" لركن) فى مكانه ٠‏ وا أ م ال 1 
- بمطالبة (الحصين بن نمير) فقائد حيد الشام الذى حاصرت 1 1 أن 1 1 “. 175 : نمىن بن لزيير مع ١|‏ - 


1 8 و. . 7" العصن بنيه. ١‏ 7 - . . 
قواته ابن الزيير فى (المسجد) بإيقاف ضرب (العائذ بالبيت) | وواعدهم أنه إذا دخل فى صلا 










| السام 
عر لظواةو ا طار الكل ة الاباك اسار علي | 
بآلات المنجنيق والنفاطات المحمومة بالنفط فى حرم الكعبة ٠‏ 21111073 
١ ١‏ التصدوه كق امكا نه ارا 1 7121 


الحجارة َ وتبتوه نى 
كبروا ٠‏ كخفف صلاته 0( 5 


8 .3 7ح لعجو ان الكمية : 
وتسبب فى تصه دع الحجر الأسود واحتراق جدران 38 9252-0 


وتداعيها . 





حتى إذا فرغوا (من ذلك) 
0 


تر ل!) ابن سهل البلعخى : المصدر السايق , م + 


ْ ان يل : المصدر ١‏ 
ا (') النديدئ : تهاية الارب فى هنون ...> 


الدّ 
لقاهرة 1171م و طن 


ِ) ص 11؟. د 
(1) خليفة بن خياط .: المصدر :السابق ؛ ص 158 551 511 0 ١‏ 
(؟) الواقدى : المصدر السابق ٠ج ١‏ ص :170311181 . 
0( : تفن الممندز: جا ذ صن 718 ا 
إن الازوقن ؛ المضدارالسشابقاء لجا اء امن 1111 ٠١‏ 
(4) خليفة خياط : المضدر السابق .ص 5؟7 . 
(5) الأزرقى : المصدر السابق ٠‏ ج ادص ١ .١١١‏ 





الا 
5 2-7 77 اخ 1 12 ١‏ 
0 الازرقن امد السايق) ا لين د 


ظ 
٠‏ 
١‏ 
1 
١‏ 
/ 


5 :(1) الأزرقب, :المصدن السايق . جا » ص١ ,١‏ 
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ورغم أن هناك بعض الروايات تذكر أن ابن الزيير ويعض ولده 
هم الذين وضعوا الركن فى مكانه فنضب الحجبة من ذلك!١)‏ ؛ أو 
أن (جبير بن شيبة) و (ابن الزيير) هما اللذان ادخلا (الركن) فى 
موضعه(') , إلا أن الرواية الأولى التى تشير إلى أن حجبة الكعبة 
هم الذين وضغوا (الحجر الأسود) فى مكانه بالاتفاق مع ابن 
الزيير هئ الأوثق من وجهة نظرنا . إذ يروى سادن الكعبة الأشهر 


(مسافع الحجبى) الذى اشترك فى وضع الركن فى مكانه بيده مع 
الحجبة قوله : لما بنى ابن الزيير البيت . حتى بلغ موضع الركن ٠‏ 
كال املقاعم وان اقييهة" فلما ار ابن الزييز فى 
الصلاة . حسبت الظهر - خرج الحجبة بالركن من الصفوف وأنا 
فيهم . فرفعناه . فجاء حمزة بن عبد الله بن الزيير و أخذ بطرف 
الثوب فرفع معنا (9) . 

ومع أن رجالاً من قريش وأشزافها قد غضبوا حين لم 
يحضرهم ابن الزيير . وكذا للطريقة التى تم بها وضع الركن فى 
مكانه . على حين غرة وغفلة من الناس 


بنى شيبة . وجماعة الحجبة بوضع١/شيبه‏ شي, ١ ١1١77‏ 
الحجرالأسودفى مكانه « باتفاقهم مع (ابن الزيير) بصفتهم سدنة ١١1‏ 
البيت وججبَة الكعبة قضى على احتمال قيام فتنة جديدة قد ١١/9‏ 





)١(‏ البلإذرى ١‏ أنساب الأشراف . جه اناده 


0( سه تفس المصدن» جا 0 ” 


.إلا ان قيام جبيربن ' )ا 




















!1 :"ابل نين" امسن الشابق 0 3 
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تتحملها الأوضاع السياسيه فى مكة آنذاك . كما أن إيثار (اين 
الزيير) للشيبيين بهذا الشرف - وهو وضعهم للركن فى مكانه - 
وكسوته الكعبة بالديباج. وتطييبها بأغلى واجود أنواع الطيب , 
والإحتفال المهيب عند الفراغ من إعادة بنائها . فضلاً عن تحليتها 
٠‏ وجعل مفاتيح الكعبة ذهبًا - وهم أصحاب المفتاح )١(‏ - أسعد 
الشيبيين ؛ وجعلهم أنصاراً حقيقيين لابن الزبير . يدعمون موقفه 
السياسى المناوئ للأمويين فى (ام القرى) . 
وكان (جبير بن شيبة) ٠‏ سادن الكعبة ممن قاتل ( الحجاج ) 
وقواته من الشاميين الذين حاصروا (ابن الزيير) فى حرم الكعبة 
وحمل (جبير) السلاح إلى جانب (ابن الزيير) وعواذ البيت ؛ وعلى 
حد فقول البلاذرى : كان يخرج ابن الزيير» وجبير بن شبية 
ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وعبيد بن عمير - فيجتمعون 
إلى المسور بن محرمة فكانوا يردون الشاميين إلى الأيطعّ (") . وهى 
الجهة التى كان يتولى ( الحجاج ) بنفسه قيادة جندها (؟) . غير 
أنه عندما شدد الحجاج الحصار على (ابن الزيير) فى (المسجد) 
وسد عليه أبواب الحرم . وامطره بوابل من حجارة المنجذيق فى 
حرم الكعبه!(؟) . خاف (جبير بن شيبة) شيخ سدنة بيت الله الحرام 





)١(‏ ابن فهد : المصدر السابق . جم؟ , ص ولا - لالا. 

(1) البلاذرى : انساب الأشراف . جه .. صن 535. 

(؟) النؤيزى : المضذار السارق 1١1:‏ هلل 1/4 10د 

(!) الفاكه ++ اللممندرا السايق :يها ة مر 1 فل ل 
- أبن أعلم الكوفى : المصبدر 1 5 1 :5 7 50 

3 


:- عب لالنزيز بن فهد مايه للزام .جا وص ١6٠١‏ .ص 185. 









0 


-4ه4- 


على حياة ابن الزيير . وخشي أن يصاب ( العائذ بالبيت بحجر 
فيمقتله . فعرض على (ابن الزيير) أن يفتح له باب الكعبة ليدخل 
فيها . ويحتمى بها . ويغلق عليه بابها . إلا أن (ابن الزيير) الذى 
عرف بالإقدام والشجاعة والصبر عتب على (جبيرابن شيبة) هذا 
الراأى: ودق فى صدره وقال : ذل يا شيب ! ويحك ؛ هل لباطنها 
حرمة ليست لظاهرها؟!!) . وأبى (ابن الزيير) إلا أن يقاتل حتى 
مات شهيداً فى حرم الكعبة (").. عند باب بنى شيبة ٠‏ فى جمادى 
الل نه لامك / ا (5) . 
ولما قتل (ابن الزيير) جعل (الحجاج) مناديا ينادى فى أصحاب 
ابن الزيير : ' من دخل (منى) إلى الحارث بن خالد فهو آمن ٠‏ 
ومن دخل (دار شيبة) الحاجب فهو آمن'7!) ؛ وكانت قواته من جند 
دمشق قد اختصت بمحاصرة الناحية المواجهة لباب بنى شيبة من 
الحرم ٠‏ وعلى مقرية من (دار شيبة) ٠‏ مقر شيخ السدنة (*). 
ويبدو أن (الحجاج) الذى انهالت مقذوفات مجانيقاته على 
الكمبة فامتلأت ساحتها بالحجارة والدم . اراد بعد مقتل (العائذ 
بالبيت) استرضاء السدنة الشيبيين الغاضبين لما أصاب بيت 
الله الحرام . بان يجعل لهم مكرمة وفخرا . فجعل منادياً 
ينادى 3-5 اصحتات-ابن الزيير بانه : ' من ذخل داز :شنيية 
(1) البلاذرى : انساب الأشراف . جلا ٠‏ ص ١111‏ 
- النويرى : نهاية الأدب . ج١7‏ : ص 1١1١‏ . 
)2( الفاكهى : المصدر السابق . جا . ص 511 . 
الحارث بن خالكد أبن الناص بِنّ هشام االخزومى . وكان ابوه واليأ على مكة لعثمان بن 


عفان . وولاه يزيد بن مغاوية مكة ايام ابن الزيبر فلم تتم ولايته ٠‏ وكان شاعراأً ؛ تو 
- “بف (الاصفهائى :: ,الأغانئن . جص ١108‏ . والفاسى : العقد الذثمين :ب 


من 9-4(): ير بكيقاية 0 (الذ 2 
اناف أن الحارك بن خالد كان من شيعة الحجاج فولاه مني (الفاكهى : اخبا 


مكة . جلاء ص371) ٠‏ ا 0 
5 : نفس المصدر والصفحة ١ ٠‏ 


ل 111ل 3ه 
















دن 05 5- 


الحاجب فهو آمن )١('‏ وذلك فى محاولة منه لاستمالة زعامات 
البيت الشيبى ذى المكانة المرموقة فى قريش - وغير القابلين للمزل 
- لو أراد - من وظيفتهم لخصوصيتها - وذلك لتحسين صورة 
الأمويين فى مكة . وإعادة الهدوء إلى المدينة المقدسة . 


وريما أراد (الحجاج) بهذا النداء أن يتيح الفرصة لمن بقى من 
أنضنا' (ابن الزيير) بالاستسلام حقنا لدمائهم. وذلك بالدخول فى 
(دار شيبة) الواقعة نحت سيطرة جند دمشق الذين كانوا مكلفين 
بحصار تلك الناحية من المسجد الحراء(") . 


على أن (بيت السدنة) اصطدم مرة اخرى بوالى الأمويين كك 
مكة (خالد بن عبدالله القسرى) (١535-5ه‏ / و١7‏ - ؛الام)؛ الذى 
أساء السيرة فى أهل الحرم بعامة وببيت السدنة بخاصة . فد.” 


٠‏ كذوه 


وكرهوه ٠‏ ويخاصة عندما «أظهر العصبية عليهم» () . إذ هو رجل 
من أهل اليمن (اليمنية) ٠‏ وهم القريشيون ' أهل النادى والبلد "(1) 


7تتتتجتتتتت ا ل 1 تت 

.531 الفاكهى : المصدرالسابق . ج١ . ص‎ )١( 

. 510 تح : نفس المصدر . 812 .ص‎ ١( 

- الفاسى : المصدر السابق . ج! ٠ص .107١‏ 

)2( الفاكهى : المصدر السابق كن دص .١1١1/‏ 

(4) - الفاسى : المصدر السابق . ج؛ا . ص 777. 

يذكر المصعب بن الزييرى أن “خالد القسرى ضرب السبادن عبدالله ن شيبة بن عثما 

أثناء إمرة خالد غلى مكة ن 0 
مرة خالد غلى مكة للوليد بن عبدالملك (نسب قريش . ص 06؟) . 


0 
همع ا 


فيستعلى عليهم . كما أنه أظهر العداوة (لآل البيت) ٠‏ ولعن (على 2 )ا 
ابن أبى طالب) فى خطبته ٠‏ : فكان أول من اظهر اللمن على منبر ٠.‏ "ا 
مكة (!), بحترم الكعبة ؛ ولا ننسى أن (عليا) من قريش ٠‏ وأن 
الشيبيين كانوا أنصارأ له وميولهم نحوه . ثم أن (خالداً) أاحدث 
فسقية من رخام وحجارة منقوشة (فوارة) ٠‏ بين زمزم والركن,. 
والمقام . عظم ماءها الوارد من (بثر ميمون) . ووصفه فى خطبة له" 
على المنبر فئ وجه الكعبة بانه "عذب فرات" (5) وسأل اهل مكة ١‏ 
الدعاء للخليفة (سليْمان بن عبدالملك) لأنه سقاهم "الماء العذ!' 
الزلال النقاخ'(') . بينما تزعم بعض الروايات أنه عمل تلك الفسقة 
يضاهى بها زمزم'(؟) التى وصف ماءها فى خطبته - كما تزعم,.. 
الرواية - بانه “الماء الملح الأجاج الذى لا يشرب إلا صبراً"(*) , وأنه 100 
2 خطلة اخل مكة وبحَيئه لأتهكة ” لأيممون غلك تللت الفسفية ؛ 001 











.)١1(!بغرأ‎ 





0( الفاكهى : المصدر السابق ٠‏ ج” ٠ص‏ : 
1 بثر ميمون : بين ثنية ذى طوى وبثنية الحجون ٠‏ (الفاكهى : نفس المصدر ٠‏ ج؟ ٠‏ 
ص١٠١).‏ 










20( : نفس المصدر . ج؟ . ص .١6١‏ : 
- لنقاخ : الماء البارد المزب الصافى الخالص الذى يكاد ينتفخ الفؤاد ببرده ٠‏ وقيل هو 
الماء الكثير ينبطه الرجل فى الموضع الذى لا ماء فيه .٠اللسان‏ جا دص 10١15١‏ 8 
/ااه مادة (نقخ). 
1( : نفس المصبدر . ج35 . ص .١15‏ 
(5)- :نفس المصدر . جك . صن 190. 
:انه ١‏ ر.تجلادص(١١6١.‏ 7 
550 يقلن لمان ا 
١‏ 3 ذه الذ : ١‏ سنة 177ه وصبرف ماءها :] 
1 د 0 0 0 ن هدمت (الفاكهى ؟ 
نفس المصدر ٠‏ والصنفحة , ج١‏ . صن .7١‏ 2 








ويبدو أن خصوم الأمويين بمكة الكارهين لسياسة هذا الوالى 

استغفلوا استحداثه لهذه الفسقية . التى ما كان يجب أن تكون فى 

. هذا الموقع من الركن والمقام . وتلاصق بئر زمزم وحوض سقايتها 
وهو خير ماء على وجه الأرض للشناعة عليه وذمه ٠‏ فضلاً عن أنه 
أحدث حدثأ منكرأ لم تفصح المصادر عنه(!) . مما دئع سادن 
البيت الحرام (عبدالله الأصغر بن شيبة) المعروف ب (الأعجم)(7) 
إلى التصدى لهذا الوالى ؛ “فقام إليه . وأمره بالمعروف . ونهاه عن 
المنكر. وعما يفعل . قنضب (خالد) غضباً شديداً واخاف 
6 01؟) وتوعده لانتقاده سياسته . ولما كان (خالد) من عتاة ولاة 
بنى أمية . وأنه فاعل لا محالة . فقد خرج (سادن الكمبة) إلى 
(دمشق) ؛ والتقى(*) بالخليفة (سليمان بن عبدالملك) . يشكو إليه . 
ويتظلم منه ٠‏ فكتب الخليفة إلى خالد رسالة حملها السادن إليه ؛ 
يوصيه بحسن معاملة سادن الكعبة : 'وأن لا يتعرض له بأمر 
يكرهه'(0) ٠وآلا‏ يهيجه(') . كما أمره بحسن معاملة السدنة , "ولا 





. الفاسى : المصدر السابق . جا . ص /الالا‎ )١( 
إن فيد لد لسارت 1 اانا‎ 
.171 (؟) الفاسى : المصدر السابق . جه .ص‎ 
سمى بالاعجم : لأن كان فى لسانه ثقل (الفاسى : نفس المصدر . والصفحة).‎ 
. ١71 (؟) ابن فهد : المصدر السابق . ج؟ .ص‎ 
. ١95 الفاسى : المصدر السابق . جه . من‎ )4( 
.154 . الفاكهى : المصدر السابق . ج؟‎ )65( 
الفاسى : المصدر السايق . جا . ص /الالا.‎ - 
. 175 الفاسى : المصدر السابق . جه . ص‎ )1( 





0 م 


2 


ٍ 
الافة ركه 00 ,ءانه ف أمته* () ,إلا ان (تخالت ا 
القسرى) لم يفتح الرسالة . ولم ينظر فيها . بل إنه أمسك ُ 
بالسادن ؛ وأمز به ٠‏ فبرز وجلده مائة سوط على ظهرء(") ؛ وقيل 
أن السبب فى ضرب السادن ٠‏ أنه لم يمتثل لأمر (خالد) عتدما 
سأله أن يفتح له الكعبة.فى وقت ماه إلم'ين إلسادن أن يفتح فيه | ” 
كاب الكقة على ما خرت به هاده المكدنة7؟) مها دقع الستادن 
(عبدالله بن شيبة) إلى الخروج مرة أخرى إلى (دمشق) ويأتى 
الخليقة (سليمان) فيكشف عن ظهره الدامى بين يديه وهو يقول : 
“5ك الك را مق كن ا لله : 
فنضب الخليفة . وكتب كتابا يأمرفيه بقطع يد خالد . فشفع / 
1 رات () لااك تن دوك نه 20 6 زفيالة إل رمس 1 
بن هشام اك كدان الو كن 0007 
حملها السادن إليهة . فقدعا (محمد بن هشام) بخالد القسرى ؛ 





.171 ابن فهد : المصدر السابق . ج7 . ص‎ )١( 


(1) الفاسى : المصدر السابق . جه . ص ٠ ١11‏ 
- عبدالعزيز بن فهد : المصدر السابق ٠‏ جا ٠‏ صن .7١١‏ 

(؟) الفاكهى : المصدر السابق ٠.‏ ج5 .ص ٠ 17١‏ 

- الفاسى : المصدر السابق ٠‏ ج! .من لالاا يت جة دص ١91‏ . 

(4) الفاكهى : المصدر السابق ٠‏ ج5 : صن ٠ 11١‏ 

- عبدالمزيز بن فهد : المصدر السابق : جا ب.ص 7017. 

(0) الفاكهى : المصدر السابق ٠‏ ج5؟ ؛ صن ٠ 1١‏ 

- الفاسى ؛ المضدر السابق ؛ جا ٠‏ ص 108 . 

- إن" فهد : المصدر السابق . ج؟ . ص .1١9‏ ' : 

00 لبخ 0 الازدى : واحد من أشهر فادة الدولة الأموية * 
المشرق .كما ولى البضرة لسليمان بن عبدالملك ٠‏ ثم مزله عمز' بن :. 
كار على بنى أمية وانتهي الأمربمقتله سنة 7١٠ه/‏ ١1/ام‏ (الذهه 
النبلاء ٠‏ جا ترص 9:95). : 0 

0 الْقَودُ : القصاصى (لسان العمرب . ج ه .٠ص ١71/١‏ ؛ ماذة فود 








اة جح 4س 


وقرأ عليه كتاب الخليفة . ثم أخرجه إلى باب المسنجد. وجرده 
فى حضور القريشيين وعامة الناس . ثم أمر به أن يضرب , 
فصرت مانة جلده > متل ها جلد السادق - , حت كان يتمارل 
من الضرب أمام باب المسجد على هقرية من الكعية(0, 
وفيه يقول (الفرزدق) فى شماته () : 


لعمرى لقد سار ابن شيبة سيرة 


أرتك نجومُ الليل ضاحية تجرى 


شابيت لم يرسلن من سبل المطر 
اتضرب فى العصيان تزعه من عصا 


فلولا يزيد بن المهلب خلقت 


بكفيك فتخاء إلى الفتح فى الوكر 
فمالت أم خالد تدافع عن ولدها وتلمز السادن : 
فماوجاد الفسرك ف مر ره 


1 
)0( ابن الممسعب الزييرى : المصدر السابق . ص 707 . 
- الفاسى : المصدر السابق . ج9 . صنْ1 11/٠‏ / 
- الفاسى : المصدر السابق ٠.‏ جه ٠ص ١976‏ . 
- ابن مهد : المصدر السابق ٠‏ ج؟ “ص5 ١.1‏ : 
- عبدالمزيز بن فهد : المصدر السابق ٠‏ جا .ص .7٠١1‏ 
() الفاكهى ؛ المصدر السأبق'؛ جاع الاق .|10 
الشماته : ؤذ : الفرحيَبَليَة لمرو 
ته : فرح المدو . وقيل الفرح يْبلية المدوا” ّ 
1 1 2 بابو وفيل ١١‏ ببلية . . 
(ابن منظور بن اللسان ٠‏ جا ٠ص "1١5‏ 9 0 


0-7 يك 


فد يامن الثماء من كان مخرما ١‏ 
بملقى الحجيج بين زمزم والحجر ١‏ 

ل كله تس الحسام وشفرة 
خدام فما تفرى الشفار كما يفرى(!) : 
ويعلق (الفاكهى) على شعرها بقوله :" تُعرض بالأعجم .انه ١‏ 
يسرق الحاج(2) أما ابن فهد فيقول : * ولعل فعل خالد هذا 1 ب 
0207 لساك الكمية :شيك عرزل سليمان لنفة ٠وكان‏ . 
ل ةك 00111 1 





وإذا كان الخليفة (سليمان) قد عزل (خالد القسرى) فى سئة " ا 
5 هم الام لسوء معاملته لسدنة الكعبة (©) , فإن هذا الجليفة: ١‏ 
فك الجكشاء ذا إلى (بيت الله الجكراء) فى ري 1 
/اذهثره لاد( *) . ولما طاف بالكعبة قال : * على بحجاب البيت(0) ؛ ١‏ 
فجاءه السدنة الشيبيون . وفتحوا له باب الكعبة المشرفة ٠‏ فدخلها؛ 9 | 
ومعه (عمر بن عبدالعزيز) و(محمد بن كعب) القرظى ؛ فجعل : 
(سليمان) ينظر إلى ما فى الكعبة من الحلى - التى أهديت إليها ٠‏ 
والتى اهتم السدنة بحفظها وصيانتها - ثم إن الخليفة سأل:محمد 
بن كمب القرظى عنها . فقال  :‏ يا أمير المؤمنين أقره رشول الا 
َه يوم فتح مكة . ثم أقره الولاة بعده ؛ أبو بكر ٠‏ وعمر ؛ وم 















201 ج؟‎ ٠ الفاكهى : المصدر السابق‎ )١( 

0( : نفس المصدر . ج79 . ص ١لا١‏ . 

الجلم : آلة لقطع الصوف عن ظهر الننم - اللسان ٠‏ 
خدام : قاطية اللنبان ٠‏ 

(1) عبدالعزيز بن فهد ؛الستدر التاق .جا ا 3 
(1) ابن ذهب :اتخاف ٠‏ ج” .ص ١؟١ ٠‏ 0 

م حنت» تفلن المصدر ج؟ ٠‏ ص لال . 7 
)1١‏ الأزرقى : اخبار مكة .جا ٠ص 752١‏ . الذهب سيرك : 





-4>ة1١-‎ 


وعلنب: ومناونة رشن الله عق كار كك هك 00 

على أن علاقة سدنة الكعبة ب (عمر بن عبدالعزيز) إبان 
لابه شا يمكة زو لديل فى ادكه رانك 1 ل تلك 1 كت 
بالود والثقة المتبادلة . إذ يذكر كل من (الأزرفى) و(الفاكهى) وهما 
عمدنا مؤرخى مكة فى القرن الثالث الهجرى. أن (عمر بن 
عبدالعزيز) اشترى أرضاً فى (ريع آل أبى العاص بن أمية) بمكة. 
وبنى عليها دارأ عرفت باسمه (دار عمر بن عبدالعزيز) . وأنه ولما 
فرغ من عمارتها - فى خلافة سليمان بن عبدالملك - لم ينزلها 
وإنما أوقفها على أعمال البر والخير(") ” وتصدق بها على الحجاج 
والمعتمرين . وكتب فى صدقتها كتاباً . وأاشهد عليه الشهود 
ووضعه فى (خزانة الكعبة) عند الحجبة . وأمرهم بالقيام عليها ؛ 
وأسكنها الحجاج والمعتمرين ١‏ فكانوا يفعلون ذلك () . ثم يقول 
الأزرقى :« فلم تزل تلك الدار فى يد الحجبة يلونها ويقومون 
عليها حتى قبضت أموال بنى أمية'(؟) عندما سقطت دولتهم فى يد 


بنى العباس . 





. ؛ راجع الصفحة‎ 77١0377١ الأزرقى : جا .ص‎ )١( 
. 1١7١ ابن فهد : اتحاف . ج75 . ص‎ - 

.710 الأزرقى : المصدر السابق .و ج7 .ص‎ )١( 

- الفاكهى : المصدر السابق . ج؟ . ص .795١‏ 

(") الأزرقى : المصدر السابق . ج7 دص .71١‏ 

4( : نفس المصدر . ج١‏ .٠ص‏ ١ل7.‏ 

وانظر الفاكهى : المصدر السابق . ج5 . صن ١اولا.‏ 


النصل الرابح 
0 الدور السياسى لسدنة الكعبة 
00 فى العصر العباسى الا'ول 





1 علافة السدنة بالخلقاء : أبو العباس -المتصور - المهدى. 
(ب) التوظيك | السياسع ليد يي ل ا ار 


(ج) موفف السدنة من النزاع بين الأمين والمأمون . وطتنة 














5 ب 2ت 


م ع- 


(أ) علاقة السدنة بالخلفاء : السفاح -المنصور-المهدى: 
وإذا كانت العلاقات بين سدنة الكعبة والسلطات الحاكمة فى 
العصر الأموى فد نميزت بالتوتر والنفور وعدم الثقة فى عهود 
أكثر خلفاء بنى أمية . فإن هذه الملاقات قد تميزت بالود 
والتقارب والصلات الطيبة بين السدنة الشيبيين حجيبة الكمبة 
وخلفاء بنى العباس ٠‏ الذين قَريوا إليهم سدنة البيت . وأغدقوا 
عليهم ؛ ومنحؤهم الججؤائز والعطايا(') ورجبوا بهم فى ينداد , 
واستقبلوهم فى دار الخلافة . واستجابوا لمطالبهم . كما ولوهم 
الوظائف(؟) ٠‏ وعرفوا مكانتهم ومنزلتهم وشرفهم . وأهمية 
وظيفتهم (سدانة الكعبة) التى لا اتفاس بفيزها من الوخلافق 
الدينية(”) واستخدموهم فى الدعاية والإعلام لدولتهم (؟) . 
وكان أن استجاب سدنة الكعبة فعملوا مى خدمة العباسيين . 
وساروا فى ركاب سياستهم عن طيب خاطر ؛ ففى بداية المصر 
العباسى لمع نجم سادن الكعبة منصور بن عب دالرحمن الحجبى ت 
هرد هلام كشخصية مرموقة فى ام القرى(©) ٠‏ وفى أيام 
سدانته بعث الخليفة (السفاح) ت ١؟١ه/‏ ؤدلام أول خلفاء الدولة 
العباسية إلى الكعبة بالصحفة الخضراء وهى من زير جد اشتراها 


. 106 الفاكهى : المصدر السابق . جا , ص‎ )١( 
. 50 ابن الكلبى : جمهرة النسب . ص‎ )1( 

- المصعب الزييرى : المصدر السابق .ص 701 . 
(؟) المحب الطبى : المصدر السابق . ص 001 . 
(؟) الانرقى : المصدر السابق» نجنا . صن 781 , 
(5) الفاسي : المصدر السابق ؛ هلا .ض780 . 
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تاريعةه الك يثار معلصت فى الكنية : ورشه أنها هذية إلى 
الكفة © [د أن مللفها فى الكمية بعتارة السدتة ةقد لول شياسئى 
فإغادء الدذولة يتى العياس التاشكة. 

اي الحلشيه السسر الؤسس الحميقق للدولة العناسية فَعَدَ 
قشت إل احد ركالات السدنة إحدى الوظائمه الهامة فى المدينة 
المهقدسة:. ففى سنة /؟١ه./‏ هلام كان على شرطة مكة (أى 
صاحب الشرطة) عبدالعزيز بن عبدالله بن مسافع الشيبى وهو 
رجل كان له منزلة كبيرة عند والى مكة زياد بن عبيد الله الحارثى 
الذى قبل طلب صاحب شرطته فى إمالة مطمار التوسعة - التى 
أمر بها المتصور للمسجد الحرام - شيئأ قليلاً حتى لا تجحف 


التوسعة بدار شيبة حيث دار مفتاح الكعية ومقر شيخ السدنة 4 


'ففعل7(') كما أن الخليفة المنصور ارسل إلى الكمبة بالقارورة 
الفرعونية فعلقت فى الكعبة (') بمعرفة السدنة . 

ويبدو ارتياح السدنة تجاه خلفاء بنى العباسى جليا فى إظهار 
الحجبة الشيبيين خالص الود وعظيم الترحيب بالخليفة المهدى 
دما كاء حاجا إلى بيت الله الحرام في سنة. .١ه‏ /لالالام::إذ 


قم السادن عبيد الله بن عثمان بن إبراهيم الحجبى بحمل حجر 1 





7 ه/اةؤام . ص لالا. 
- البيرونى : كتاب الجماهر فى معرفة الجواهر . الطبعة الثالثة . عالم الكتب ٠‏ يبرو 
4 1له/1مثاميد ص9١‏ . 
(؟) ابن فهد : المصدر السابق ٠‏ ج؟ . ص .١7/1‏ 
(”) أبن الفقيه الهمزانى : المصدر السابق . . ص /الا. 
- البيروتى : المصدر السابق ٠.‏ ص 317 ٠‏ 


)١(‏ ابن الفقيه الهمزانى : البلدان . تحقيق يوسف الهادى . عالم الكتب . بيروت ٠‏ ا 





















-/اة» »4 


المقام (مقام إبراهيم) إلى دار الندوة حيث كان ينزل الحَليفة المهدى 
فناوله(') الخليفة . فتمسح به المهدى ٠‏ ثم سكب فيه من ماء زمزم » 
وشرب منه ثم أرسل المهدى إلى بعض أهله فشريوا منه وتمسحوا 
به تبركاً . وهذا لم يحدث لأحد قبله من الخلفاء على حد مول 
السادن الشيبى الذى حمل (المقام) إلى المهدى . الذى أنعم على 
سادن الكعبة . وأمر له بجوائز عظيمة . وأقطمه بستانا بنخلة(؟) 
يقال ذات الموبع. قباعه من منيرة - مولاة المهدى - بعد ذلك 

بسبمة الأف ديبار( ') . كدلك الحم سشوكة الكفتة ‏ الخلئفة اليرت 

فى الموسم نفسه وذكروا أنه فد اجتمع على الكعبة كسوة كثيرة 

أثقلتها . وانهم يخافون على جدرانها أن تنهدم فأذن لهم فى نزع 

ما عليها من الكسى ثم أمر فطليت جدرانها من داخلها وخارجها 

ومن أسفلها إلى أعلاها بالنالية والمسك والعنبر . ثم أفرغ عليها 

ثلاث كساو من قباطى وخز وديباج ٠‏ وبينما كان الحجبة يشتغلون 

بهذه الأعمال - إذ هى من اعمال السّدانة -كان الخليفة المهدى - 

راس الدولة- قاعداً على ظهر المسجد مما يلى دار الندوة ينظر 

إلى الكعبة ويتابع ما يقوم به السدنة (؟) . 





)١(‏ الفاكهى : المصسدر السابق تجا .ء صن هلا1. 

)١(‏ هى نخلتان : اليمائية والشامية . وكلاهما من اعراض مكة (ياقوت : جه 
لالا3). 

- و(ذات الموبع) مجهولة اليوم ٠‏ والمظنون أنها المضيق فى وادى الليمون المصاقب 
لعميق ذات عرق المسمى (عقيق عميق ذو الحليفة) الأزرقى : المصدر السابق . ج”» , 
0 


٠‏ صن 


00 الازرقى : المصدر السابق , ج35 .ص 20” . 
3 الناكهي ' كهى : المصدر السابق 01 ص ولال. 
| (1) الأزرقي المصدر السابقاء ب صن 3715 3314, 


8 -ااين فهدا: اتجاف الوري , 00101ظ15 رول 
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ويلك 11 45 متدرد] ‏ إن الخليفه المهدى فى هذه السنة او 
التى قبلها "الزم حجبة الكعبة إجلالها . وتوقيرها . وتنزيهها ٠‏ 
وتطييبها للزائرين . وفتح بابها بالسكينة والخشوع ؛ والإنصات 
عند دخولها بحالة أمينة بوصف الخضوع(١)‏ . وليس من تعليق ٠‏ 
إلا إنها إشارة إلى أهمية السدانة ؛ ولمحة من فن السياسة. 
(ب)التوظيف السياسى لسدنة الكعبة فى عهد الرشيد: 


عَلَنَّ أن علاقة السدنة الشيبيين ازدادت قوة بدان الخلاقة فى .. 


عهد الرشيد (170١151-1ه/5-1/87١مم)‏ الذى كان كثير الحج إلى 
بيت الله الحرام . شديد الاهتمام بشئونه (") حريصاً على استمالة 
سدنة بيت الله الحرام وتوظيفهم لخدمة الأهداف السياسية العليا 
لدولة الخلافة هى عهده . : 
قفى صباح السابع من ذى الحجة سنة 87١ه‏ / السابع من 
ديسمبر 7١م‏ فتح السدنة باب الكعبة للخليفة الرشيد . الذي جاءٍ 
حاترن بيت الله الحرام . وقد اصطحب ولديه الأمين والمأمون ٠‏ 
مع جمع من قواده وكبار رجال دولته وقضاته وبنى هاشم ٠‏ وفى 
جوف الكعبة طلب الرشيد وليا عهده الأمين والمأمون ٠‏ ْ 
يكتب كل واحد منهما بخطه عهداً يصاغ بشكل كتاب مر 
7 الخليفة يشترط على نفسه الوفاء بالعهد لا 


ل ل ل ا 
(١).ابن‏ فهد : المصدر نفسه 7 م قث 
() المقريزى : الذهب السبوك .جا ٠ض‏ 
)١(‏ الازرقق : المضدز الشابق , بجا اد ص ١7117‏ : 
- شاكر مُصْطفى :المرجع الشابق ٠‏ جا ٠‏ صن' 15111 


لهما ان 








2 9- 


الرشيد . ثم أمر الرشيد بحضور اربعين رجلاً إلى داخل الكعبة , 
انتقاهم من أمراء البيت الهاشمى وكبار رجال الدولة وأعيان 
الحجبة شدية الكسة ١‏ كم (أغر بقراء الكا كن 1 ل الكل 
الكعبة بسماع الحضور('! . ثم طافوا سبعا بالكعبة بعد عصر ذلك 
اليوم . ليتجهوا جميعاً إلى (دار العجلة) حيث ينزل الرشيد 
ليشهدوا على الكتابين . وكان بين الشهود الأربعين الذين وقعوا 
بأسمائهم على هاتين الوثيقتين السياسيتين سبعة من أعيان 
السدنة . حجبة الكعبة هم : 
عبدالكريم بن شعيب الحجبى 
وإبراهيم بن عبدالله الحجبى 
وعبدالله بن شعيب الحجبى . 
ومحمد بن عبدالله بن عثمان الحجبى . 
وإبراهيم بن عبدالرحمن بن نبيه الحجبى . 
0 ل ك5 
واسماعيل بن عبدالرحمن بن نبيه الحجبى(') . 
ومن ثم أضفى الرشيد على هاتين الوثيقتين السياسيتين صبغة 
دينية - العهد والوفاء بالعهد - وفق إجراءات خاصة . عندما تمت 
كتابتهما فى جوف الكعبة بيت الله" الحرام “'وطاف الشهود بالكعبة 
قبل التوقيع عليهما؛ كما أشهد.عليهما سبعة من السسدنة ولاة 
الكعبة . وجرى كل ذلك فى أيام الحج المعلومة (؟) . 





. 757, 1١ج الأزرقى : المصدر السابق ؛‎ )١( 
«١ الطبرى ؛ المصدر السابق ناخلا‎ - 0 


)١(‏ الأززقن : المضدر السابق ٠‏ نخا(نئ هل 17 21 1ل 


2 0( ايام الحج المعلومات : هى المشسن الأوائل من شهر ذى الحجة ٠‏ وشى من اعظم 
وأفضل الأيام عند الله عز وجل (ابن كثير : تفسير القرآن النظيم ٠جء؟‏ ءا ص ,71١5‏ 


/1اام/ 





وك 





- 


ثم أمر (الرشيد) فاتخذ للكتابين قصبتين من ذهب ؛ وكلهما 
بمصوص الياقوت والزيرجد واللؤلؤ . ثم أمر بتعليقهما داخل 
(الكعبة) قبالة بابها مع المعاليق التى فيها . حيث يراهما الناس 
والطائفون بالبيت من الحجاج والعمار ٠‏ وضْمنَّهُما حجية الكعبة , 
أى فى عهّدة سدنتها واستحلفهم على حفظهما ٠‏ والقيام بهما(') , 
ومنّع من أراد إخراجهما والذهاب بهما ') ؛ وان يعلقوهما فى 
وقت الحج وينشروهما للناس والحج ويصونوهما( . "فاعطوه 
على ذلك العهد والميثاق ليفعلن” (؟) . 

لقد حمل (الرشيد) سدنة الكعبة مسئولية صيانة ورعاية 
وإظهار وثيقتين سياسيتين مهمتين - أعطاهما فائق اهتمامه 
وعنايته - يحملان رغبة (الرشيد) فى حفظ الخلافة فى سلالته 


دون باقى بنى العباس . ويؤكدان عزمه على إحلال السلام . 


والتعاون بين الأاخوة ٠‏ مع ادم فى ألا يتنحزب البيت العياسى 
ويتفرق بعد وفاته ١‏ أو يهتز عرش الخلافة من بعده!") . 

وهم آول مرة يتبنى فيها الشيبيون سدنة الكعبة عملاً سياسيا 
دعائياً إعلامياً منذ أنشئت الخلافة ويعطون العهد والميثاق على 


تنفيذه(١)‏ وبخاصة أن هناك شرطين جزائيين فى كتابى المهد ذوى 





. 351 الأزرقى : المصدر السابق . جا .ص‎ )١( 

- الطبرى: المصدر السابق . ج 8 .ص 7591 .3178 ٠‏ 

- المقريزى : المقضى الكبير . ج 1 . ص 595 - 309 , 

20( الطبرى : المصدر السابق . ص 598 . 

(7) المقزيزي : المصدر السابق . جا . ص 1960. 

)11( الازرقى : المصدر السابق ٠‏ ج ١‏ .ص 5351 . 

- ابن ففهد : المصدر السابق . ج 7 .ص 7171 -511 . 

(0) الطبرى : المصدر السابق ٠‏ ج 8 ؛ صن 549 ٠‏ 1 

- شاكر مصطفى : دولة بنى العباسى ٠‏ الطبعة الأول 
1 و هنا ١‏ 06 

030 الازرقن : اندر السابق :لج ١‏ صن 000761 ار 


0 ا اذ 











-0/1ا4- 
لما 


صبغة دينية يتعلمان ببيت الله الحرام وسدنته الشهود . وأولهما: 
أن من ينقض العهد من الأخوين ؛ عليه الحج ثلاثين حجة نذرأ 
واجبأ صافياً . راجلاً من بغداد إلى بيت الله الحرام ؛. وفى مكة 
سيراء ححية الك ل ا 
أما الشرط الثانى : فإنه يجرد نفسه من أمواله . وممتلكاته , 
وكل ما فى حوزته ٠‏ وتحرم عليه لمدة ثلاثين سنة ؛ وتؤول خلالها 
هذه الأموال والممتلكات إلى بيت الله الحرام الذى يتولى الشيبيون 
ا 00 
ومن ثم كان (الرشيد) أول من لفت الأنظار من الحكام المسلمين 
إلى أهمية الدور الإعلامى السياسى الذى يمكن أن يقوم به سدنة 
بيت الله الحرام- الذى تأتيه وفود الحجاج والعمار من كل فج - 
لدعم الموقف السياسى للخلفاء والسلاطين والأمراء وارياب الدول 
كن ديار الإساد . 
هذا وتشير المصادر إلى ان (الرشيد) - دعماً لعلاقاته 
برجالات البيت الشربى وعملا على استشرار العيام بد زرهه فا 
خدمة أهدافه السياسية قام بتعيين( إبراهيم بن عبيد الله بن 
عثمان الحجبى) - احد أعيان السدنة الموقعين الشهود على كتابى 
ولى العهد- واليأ على اليمن(" ٠‏ وذلك مكافاة (لآل الشيبى) على 
الدور الذى يقومون به فى خدمة دولة الخلافة ؛ وإن كان (إبراهيم 
الحجبى) هذا قد قتل بمكة فى فتنة العلويين سنة 1١٠ه/18مم‏ 





.158 ص٠‎ ١ الأزرقى : المصدر السابق ؛, ج‎ )١( 
.785 الطبرى : المصدر السابق . جه .ص‎ - 
.38 ابن الكلبى : جمقرة النسب . ص‎ )1( 

- خليفة بن خياط ؛ المصدر السبابق ؛ طن :111. 


ماري 5 
/ ل زا لز !| زيطا 


0 54 


ع خلافة (المأمون) .وهو يواصل دوره 055 خدمة الدولة العياسية 


الحجبى) - ١حن‏ الشدنة المرقلفين على الشد لان > إن 11 
ضد أعدائها من الخارجين عليها .)١(‏ 


بالشرطين ٠‏ فانترعهما السادن من الكعبة . وذهب بهما إلى بغداد 
حاضرة الخلافة . وهناك اخذهما الفصل بن الربيع واحرقهما 
بالنار ا إركن اكي 2 6 ل ال 5 0 00 
٠‏ وخلع أخاه المأمون من ولاية العهد . وأرسل إلى ولاة الأمصار 
يدعوهم إلى خلع المأمون . غير أن (داود بن عيسى) والى الحرمين 
لم يستجب لدعوته ٠‏ وجمع سدنة الكعبة . والقرشيين . والفقهاء. 
ووجوه الناس ٠‏ ومن كان شهد فى الكتابين - وكان داود وسبعة من 
السكانة من الك - ثم خطبهم فقال : ' قد علمتم ما أخذ 
الرشيد عليكم وعلينا من العهد والميثاق - عند بيت الله الحرام 
لابنيه - لنكونن مع المظلوم منهما على الظالم . ومع المغدور به على 
ظ الغادر . وقد رأينا وأنتم أن محمدا (الأمين) قد قام بالظلم . 
١‏ ! والبغى . والغدر ٠‏ والنكث . والمكر : على أخويه (المامون) و 
' (المؤتمن)؛. وخلعهما عاصيا لله ؛ وبايع لابنه - طفل صغير رضيع 
لم يفطم - واستخرج الشرطين من الكعبة عاصيا ظالما . فحرقهما 
بالنار . وقد رأيت خلعه والبيمة (للمامُونَ) إذ كان مظلوماً مبنيً) 
عليه؛ شقال له أهل: مكة : راينا تيع لرايك . ثم دعا التاس لصالدة 
جامعة ظهر يوم الخميس السابع والعشرين من رجب سنة 55اهم 
(؟١‏ إبريل اخمم) . واعلن خلمه (للأمين) . والبيعة (للمامون) 
بالخلافة . ثم دعا الناس إلئ البيعة (للمامون). فبايعه التاس , 
وكذلك السدنة بايعوا (المامِون) ٠“وفاء‏ بعهد كانوا قد قطموه على 


ذش 
/ 


كما تشير هبذه اللكادر إل آله سرى الؤالى امكة (سليمان بن 
جعمر)أآن استعمل على الشرطة بمكة فى سنة ١ه‏ / “لام 
السادن زعب الكرية بن شميت) الحجيق ؛ والجرى عليه خمسة 
عشر ديناراً.فى كل شهر . ثم أضاق إليه القضاء بمكة (') . ومع 
أنه ااستع في مز واظنم قل يد انقضاء الموسم فى هذه السنة () إلا 
ادا بسر [ل أن عند الكريه الججبق كان مين أعيتان 
السدنة الشهود الذين وقعوا على كتابى العهد السابق الإشارة 
إليهما فى سنة 187١ه/7‏ 60م . وذلك فى حضرة الخليفة (الرشيد) 
فى جوف الكعبة (؟) . 



















(ج) موقت السدنة هن النزاع. بين الأمين. والمامون وفتنة 
العلويين فى مكة : 
الكعبة .حتى مات الرشيذ فى جمادى الآخرة سنة 157اه/ مارس 
ومستشاره المضل بن الرييع [لوبمدادن.(الكنية محمد ان ا ا 00 ْ 
)١(‏ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب . ص 1758. 
- الفاسى : العقد الثمين . ج"3 . ص 775. 


- ابن فهد : المصدر السابق . ج ” . ص 96/ا١ا.‏ 


ا 
35 ا 


الرسالة ؛ يبيروت ٠‏ ١1اله,‏ اذام .جا ٠ص ١117‏ عطاام 1 


: نفس المصدر . ج ١‏ .٠ص‏ 31177 . 





هه 
(!) الأززقى : المضدر السابق . ج ١١‏ .ص 771 . 


92 : 0 . 
- المقريزى : المقفى : ج !أ ٠.‏ ص 





أنفسهم امام (الرشيد) ٠‏ ووقعوا عليه . وموقفا سياسيا التزموا به 
1 ل 1 


. 741!“ الانزقئ”: المصنذال السارق اا‎ )١( 





20 :(غ) :لازي !: المنصدن السبابق 


ا علن ا ضنة 0 كت (ناوك) البيعة على الناس ؛ فى مكة ؛ ثم 
المدينة :ثم سار'نن مكة احتق:ضار للمامون:[بمرو) . ومعه البيمة ٠‏ 
فسر بذلك (المأمون) : وتيمن ببركة مكة والمدينة[" , إذ كانوا أول 
من يابعه("). 
غلى'ان شلدنةبيت الله الحترام وهم الموالون لدولة الخلافة 
والذين أعلنوا انحيازهم ومبايعتهم للخليفة (المأمون) وتأبيدهم له ٠‏ 
تعرضوا للمضايقات والأذى والقتل من قبل (العلويين) الذين أعلنوا 
الثورة على العباسيين فى الكوفة واليمن والحجاز فى بداية خلافة 
(المأمون ) ثم استولوا على مكة فى ذى الحجة سنة 19اهريوليو 
الم () إذ يذكر مؤذن 1 ين 7التحسين بن 
الوليد الأرقى الذى عاصر الأحدات أن الحسن العلوى المعروف 


(بالأفطس) الذى 0 1 60 كلس شن اول المحرماشنه 
٠ه‏ بعدما لك 1ن ل الام قامر بكسوة لحي 
التى عليها فجردت منها ا يروي الححيه 
يبق عليها شىء؛ وقال : لا أبقى 


ع نعي اق حسين ...لم 
لحصدر 55 “كسوة الظلمة من ولد 


ليها شيئاً من كسوتهم7') وفى 
العباس(6) . ولتطهر من كسوتهم ا 
ا لتحا يفا لماه 0 


السابق ٠ج‏ ٠ص‏ 708 7 


ات ان تي 0ه 


- عبدالعزيز بن فهد : المصدر 
(م) الطيزي : المصدر السايق ٠‏ جة ٠‏ من ٠٠١‏ ' 

() الفاسى : المصدر السمابق ٠‏ جا 21 
د مد المزيز بن فهد : المصدر السابق ٠ج ١‏ كا 
اليه 

لصدز السابق تجايدص اه . 

.ص 45ا. 


(9) الطيزى :1 7 
)0 الفسنوى : المصدر السابق ٠‏ جا 


زجي الس السنايقة سعد ١‏ 


00 ثم يقول السادن :“فاخرحجنا : 





0 : 
.. - يذكر ابن مهد : أن مبايمة:الدباجة فن؟ ربيع الآخر سنة ٠‏ 


-ه/اغ- 


(الحسين بن الحسن الأفطس) بالكشؤة الدى كانت على الكننة 2 
وهى حق لسدنة بيت الله الحرام - كما جرت العادة - فاغتصيها . 
5 وبي الي واتباعهم!'! . تم اقتحم (دار 
5 ا إلى ما فى (خزانة الكمبة) 
7 7 وكان مالا عظيما . وانتقله إليه ٠‏ وقال : ما تصنع 
عله بهذا الال موطتؤعا لااريتتايها؟ كنا اندو ةله تستحين يه 
على حرينا 9) , مما يعد هذا الحادث هو الاعتداء الأول 5 
صاحب مفتاح الكعبة . وشيخ السدنة ؛ ونهباً لمال | : 
فى حراسة الحجبة بدار شيبة. امه الشودي 077 
وإذا كان العلويون فى مكة قد بايعوا (محمد 


ادن حفر الم - 
العلوى الملقب بالديياجة - بالكاكة 3 


0 ' فة فى أول رييع الأول سنة 
: ٍ كودر تسدة انم ٠)‏ ركان ف لاه إلى لان لدع 
موففه السياسى والحريى ٠‏ فإنه أرسل إلى الحجبة فاستلف منهم 
من مال الكعبة خمسة آلاف دينار” (؟) . على أن يردها إك؟الكعرة 
جخد- أخاء | ٠و‏ . ٠.‏ : : 
متى لله عليه . فإنهم ' دفعوها إليه . وكتبوا عليه بذلك كتاباً, 
وأشهدوا فيه م رارف ٠‏ وذلك به منهم على ندال 1 
١‏ يباجة) على أن يخلع نفسه . ثم حملوه فى وفد إلى الخليفة 
)١(‏ الفاسى : العقد الثمين . ج ه. ص ١4١. ١6١‏ 1 
(؟) الأزرقى : المصدر السايق . ج ١‏ . ص 7197. : 


- ابن نهد : المصدر السابق ؛ .جا ٠ص .151١60©‏ 
(؟) الفاسى : المصدر الشابق . جا ٠ص‏ 1أذا. 





(!) الازرقى : المصدر الشايق و نجا١.‏ .ص 718. ار 


(9 )لتب :نفس الممنناو ا والفاتزدرة! 
ْ ابن فهد : المصدز الشابق لجخ ص لا 








-471؛- 


((المامون) سنة ١١٠ه/ا١امم‏ فعنى عنه(١)‏ . فْمّد * تقدم الحجبة 
واستعدوا على الديباجة عند المأمون بما اخذه الديباجة من مال 
الكعية... فتضاهة المامونبعن الديياجة خمسة آلاف دينان.» وكتب 
لهم بها ل بن مين دوهن وال على اليفن - 
فقبضها الحجبة وردوها إلى خزانة الكعبة(') . 
واستمرارا للعلاقات الودية بين الحليفة (المأمون) وسدنة 
الكعبة. فإن مؤذن المسجد الحرام (أحمد بن محمد الأزرقى) (ت 
ه/ ١‏ 1الم) انلكا قشر تلأحداخكة ب؟يذكردان الخليفة (المأمون) . 
أرسل إلى سدنة بيت الله الحرام فى موسم سنة (٠ه/ا“امم؛‏ 
حدنة لكك وروت إليه :ههه الأغنيونبد (كابل:شاء) الذى أسلم 
مفو 1ك صورة كلك هن ملوك التبت كان يكيده* 
وتاج كان على رأس الصنم من ذهب مكلل بخرز الجوهر واليافوت 
الاحمر والأخضر والزيرجد ,وكذا سرير من فضة ٠‏ عليه فرش 
الديباج المطرز بالذهب والفضة . كان عليه الصنم ؛ ومع الهدية 
5-5 علية اسم اخلك الذى اسلم ويعث بالهدية : وقد سلم هذه 
6 سيم حجبة الكعبة (محمد بن سعيد) أحد رجالات (المأمون) 
5 1 بقبضها ٠‏ بعد أن عرضها ثلاثة أيام بين (الصفا) 


0 . أما التاج فيذكر مؤذن المسجد الحرا 
35 1 ا[ 

إن الخليفة (المأمون) أمر سدنة الكعبة -الذين بايموم., 

)١(‏ الفاسى : العقد الثمين ٠‏ ج١‏ 1110 110ا. 

إن فهد : المصدر السابق ٠ج‏ ٠ص‏ 

() الازرقى : المصدر السابق , جا 116 

(+) ل :نفس المصدر ا ٠ص‏ 71170 اك 


يعد ان "صتار الحاج من (منئ)!") وقد جرب ورا | 





ا - 


وايدوا موقفه السياسى - أن يعَلقُوه فى مدخل الكعبة . فى الموضع 
الذى علق فيه الشرطان فى بيت الله الحرام ٠‏ وأمرهم أن يعلقوا 
إلى جانبه (صحيفة التاج) ؛ لكى يقرأها الحجاج والمعتمرون فى 
الموسم وكل موسم(!) . وهى وثيقة سياسية على جانب كبير من 
الأهمية تعلن انتصار(المأمون) على أخيه (الأمين) . وتطمن فى 
أخلاق الأخير وتبرز مثالبة . حيث انتهى الأمر لمقتله فى ؛ صفر 
سنة 158١م‏ ؛ وقد جاء فى (صحيفة التاج) على لسان المأمون : " 
فإنما علقنا هذا التاج بعد غدر المخلوع . وإخراجه الشرطين , 
وإحراقه إياهما . فاخرجه الله تعالى من ملكه بالسيف . وأحرق 
محلكه بالنار ميرة بما كسبت يداه"( . كما تذكر (الصحيفة) أن 
المأمون أمريتعليق التاج فى موضع الشرطين ببيت الله 
الحرام شكرَاظلة عز وجل على الظفر بمن غدر . وتبجيلاً للكمبة 
|1 كفيو بوإتمن نكث وحال عما أكد على نفسه فيها"() وأنه - 
أى المأمون- يرجو" عظيم الثواب من ألله عز وجل بسذه الثلمة 
التى اختدرتها المخلوع )درن ااا ال 
الذكرى ليزيدهم يقينا فى دينهم . وتعظيما لبيت ربهم . وتحذيراً 
من استخف وتعدى7؟) ٠‏ وليس لنا من تعليق على قيام: سدثة الكمبة 
بتعليق هذه الصحيفة (صحيفة التاج) التى أرسلها المامون 
لتكون فبى مكان الشرطين فى موضع بارز من الكعبة ليراها 
الحجاج والمعتمرون الوافدون إلى المدينة المقدسة من أقاليم 





. 717 ؛ من‎ ١ج‎ ١ الأزرقى : المصدرالسايق‎ )١( 
.7115 717 .صن‎ ١ سب : نفس المصدر . جح‎ )9( 
.715 (؟) ست :نفس المصدر . جا .ص‎ 
(الحواتبي المالزى وان . م‎ 





077 


الحجاج والمعتمرون الوافدون إلى المدينة المقدسة من أقاليم 
الدولة الإسلامية ؛ إلا انهم اسهموا بنصيب لا يمكن إغفاله فى 
الحملة الدعائية المأمونية الكبيرة ؛ والمنظمة ؛ والواسعة الانتشار ؛ 
والبالغة التأثير . التى شوهت سمعة الخليفة (الأمين) لدى الرأى 
العام فى عهده . ثم لدى المؤرخين من بعد ؛ بينما أشادت بالخليفة 
المأمون وعلو كعبه . بهدف توطيد مركزه : وتأبيد سياسته وكسب 
المؤيدين لخلافته(١)‏ . وإذا كان (يزيد بن محمد حنظلة) عامل مكة 
كد ارشل إلك سدنة الكعبة فى سنة 7١٠ه.‏ فأخذ منهم المسرير 
الذهب الذى أهداه (شاه كابل) وما عليه . فضريه دنانير ودراهم 


لحاجته إلى المال : فى حريه ضد (إبراهيم بن موسى بن جعفر) 


العلوى القادم من اليمن 0 على أن يموم (المأمون ( بتعويضص ما أخده 


(يزيد) من مال الكعبة (كنز الكعبة)!') فإن (إبراهيم بن موسى) 
محمد بن حنظلة) فى أول شعبان سنة ١ه‏ انا فبراير سنة 


م). كما قتل فى تلك الفتنة السادن (إبراهيم بن عبدالله 


الحجبى) أحد أعيان الحجبة الذى كان والياأ على (اليمن) من قبل 
(الرشيد) - والذى كان أحد الشهود الموقعين على شرطى ولديه 
المعلقين فى الكعبة - وذلك فى ساحة المسجد الحرام ؛ فاستشهد 
وهو 7 عن دولة الخلاقة وسياسة المامون("). 


ا 01 
فى 1١:‏ السابق . ج ادص 1151. 
١‏ شاكر مصطفى : لمرجم - ٍ : 
اول ص١17.‏ . : 
(م) الأزرقى : المصدر السابق ٠‏ ج ١‏ كيه ا 
- البيروثى ؛ المصدر السابق ٠‏ صن ٠ ١!‏ 
م) ابن فهد : المصدر السابق ٠ج‏ " .ص 1718. 


مج كج اع و و سس 
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قاكمة المصادروالمراجع 
(أولاً) : المصادر 
)١(‏ القرآن الكريم 
(1) اتن الدشر رت ١‏ ذاه / جماااء)” 
- سين الغابة فى معرقة الصحابة" . سبعة أجزاء . تحقيق محمد 
(؟) الازرفئ ( ت10ه / 14كلم) : 
- * أخبار مكة . وما جاء فيها من الآثار” . جزءان . تحقيق رشدى 
صالح ملحس .؛ دار الأندلس . مكة المكرمة . 86؟1١ه‏ / 5576ام. 
- ' كتاب السير والمغازى” ٠‏ تحقيق سهيل زكار . الطبعة الأولى ٠دار‏ 
(0) الأصفهانى ( ت 75505 ه/لاتكم) : 
- * الأغانى” ٠اشراف‏ محمد أيو المفضل إبراهيم ٠‏ الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر. الماهرة 0 تذ واه / ادام ٠‏ ج١١‏ 0 
جه١.‏ 
(1) ابن أعثم الكوفى ( ت 14١اه‏ // الاكم) : 


- ' الفتوح" ؛ الطبعة الأولى ؛ دار الكتب العلمية . بيروت . 105١ه‏ , 
7 م . الجزء الثالث . 





-.م4- 


(0) البلاذرى ( ت 4/ااه / 47الم) : 
ا ا اي لل 212 الله ذال 
المعارف بمصر . 104١م ٠‏ والجزاء : الثالث ؛ والخامس ٠‏ والتاسع؛ 
تحقيق سهيل زكار . الطبعة الأولى . بيروت . 
»بهنت : "قتوح البلدان" دار الكتب العلمية ؛ بيروت. 
5ه / ثلاةام. ش 
(4) الببروتى (ت 220 ه // ١٠1م)‏ : 
 -‏ المناف. ف مشرحة إل اشر . الطيفة الثالثة. عالم الكتب ٠‏ 
كروت اه /ا لكام 
ل البيهقى ( 4508 ه / 16١٠١ه)‏ : 
 -‏ دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة ' ٠‏ ثمانية أجزاء . 
تحقيق عبدالمعطى قلعجى ٠‏ الطبعة الأولى . دار الكتب العلمية ٠‏ 
بيروت. ٠١4اه‏ / 80كام . 
)1١1(‏ ابن حبان ( ت 504ه / 16خم) : 
- * السيرة النبوية واخبار الخلفاءء ٠‏ تحقيق السيد عزيز , الطبعة 
الأول “كار الفكر الوروك اخ اا 
)١0‏ ابن حبيب (ت مغ 'اه/رذدلم) : 
* الندى فى اخبار قريش ٠,‏ تحقيق خورشيد احمد فاروق:: الطبعة 
الأولى ؛ غالم الكتب ؛ بيروت ؛ 1١6‏ اه / 186ام. 
(07) (ت ه4١‏ ه / ذدكلم) : 


“ المحبر" ؛ تحقيق ايلزة ليختن ستيتر . حيدر آباد ٠‏ الم 





اه /”“غكام. ٠0‏ 





ا 


: ابن حجر (ت ؟ههه / 6ذ1اام)‎ )١14( 

- : الإصابة فى تمييز الصحابة" . أربعة أجزاء » الطبعة الأولى ٠‏ 
مطيمة االشعاذة 2107105 

)01 
جزء . مراجعة قصى الدين الخطيب . الطبعة الأولى ؛: القاهرة ٠.‏ 





: ' فتح البارى بشرح صحيح البخارى ٠‏ ذا 


17 اه / 383ام. 

(11) الحريى (ت 186ه /راخلم) : 

- * كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ٠.‏ تحقيق حمد 
النجاكين ١‏ منشوزاتا كارا النكافة ١.‏ الراك 13 لق لكك ام 

: )م1١‎ ١4 / ابن حزم (ت 51غه‎ )١7( 

- * جمهرة أنساب العرب” . تحقيق عبدالسلام هارون ٠‏ الطبعة 
القالكة لآذان المنارك ينظثر كناف / الاكام . 

(0)- :' جوامع السيرة . تحقيق احسان عباس ٠‏ 
وناصر الدين الأسد . دار المعارف بمصر (د.ت). ش 

(19) حمزة بن الحسن الأصفهانى (توفى قبل سنة ١51ه)‏ : 

- ' تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء . دار الحياة . بيروت . 
0ام. 

9 الحلى 12257 51/ 1170م ) : 

- ' إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون ' ٠‏ ' الممروفة بالسيرة 
الخلبية” ريزوك 515 زاتما ر ١٠م‏ ده الجزعاالثاتل»: 





-485- 


: الخزاعى ( ت 5ثلاه / 141ام)‎ )5١( 
)كات تكرت الدددت السمية على ما كان فى شهد رسول الله‎ 
كك عن الحاف وبالعساتة والفمالات الششرعية “القاهرة:‎ 
16ام.‎ 
: ابن خياط (ت١14١ه 04مم)‎ )30( 
, تحقيق أكرم العمرى ؛ الطبعة الثانية‎ ٠ تاريخ خليفة بن خياط”‎ ' - 
: الذهبى (ت 8غل/اه / 1748م)‎ )77( 
د" المفازى”" تحقيق محمد محمود حمدان ؛ الطيعة الأولى .دان‎ 
ش‎ .ما3580/ه١‎ 1٠0 . الكتاب اللبنانى . بيروت‎ 
تحقيق محمد‎ ٠ ست سمشم : العبر فى خبر من غبر‎ )55( 
) الأولى :دار الكنة الفلمكيلة ؛ سكروت‎ ةعيطلا٠ديعسلا‎ 
15م . الجزء الأول.‎ 8هر/ه١‎ 6 
: )ماا١175‎ / الزمخشرى (ت ده‎ )50( 
٠ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل”"‎ * - 
٠ ه١1951‎ . فى أريعة اأجزاء . الطبعة الأولى . دار الفكر . بيروت‎ 
/الاة ام.‎ 


العروية 0 القاهرة 0 5ام. 
























0م 4- 

(107) ابن سعد (ت ١17ه‏ /6غ1كم) : 

- * الطبقات الكبرى" . دار الفكر العريى ٠‏ القاهرة . (د ت) ؛ الجزء التانى . 

: ابن سعيد الأندلسى (ت 186م/581 ام)‎ )1١( 

- : نشوة الطرب فى تاريخ جاهلية العرب . جزءان ٠‏ تحقيق تصرت 
عبدالرحمن؛ عمان ؛ الأردن . 15/87ام. 

: )ما١717‎ / السمعانى (0577ه‎ )١19( 

- * الأنساب” . فى خمسة أجزاء . تحقيق عبدالله عمر البارودى ؛ الطبعة 
الأولى: دار الحنان . بيروت . 8١1١اه‏ / //9ام. 

: )ماا١80‎ / همه/8١ السهيلى زت‎ )١( 

- " الروض الأنف فى شرح السيرة النبوية لإبن هشام” . تحقيق عبدالرحمن 
الوكيل ؛ القاهرة ؛ ١75١ه‏ /970١م‏ ؛ الجزء 

(١؟)‏ ابن سيد الناسى (ت *؟لاه / 1117م) : 

تيون الادروة ل و ار ريل ا را الس رت 

دك [ 

(0؟) الشوكانى (ت ١76١ه‏ / 1454م) : 

1 - ' فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير” . فى أريعة 

أجزاء ٠دار‏ الفكر . بيروت . 7٠١1١ه‏ / 1917م . 

: )مل٠١‎ 5 / ه١85 الشيبانى (ت‎ )79( ١ 

2 شح كان النشير الكد ىر زمار هداس الحسن السرحسبين تحقيق 

.. صلاح الدين المنجد . خمسة أجزاء . مطبوعات معهد المخطوطات بجامعة 

الدول العربية ٠‏ القاهرة . ١/59ام.‏ 





-4884-- 


52 الصالحى (ت “اذه / ه5دام) : 


شيل الى وان ا ف لك خبر انا 6 ا صرق 
عبدالعزيز حلمى . القاهرة ه/ هوام ج؛ . تحقيق 
إبراهر هيم الترزى وعبدالكريم العزياوى. القاهرة . 94؟١اه‏ / 
ةلاذام . وجه ٠‏ محميق فهيم شلتوت وجودة هلال ؛ القاهرة , 
1104ه / 481وام. 

(70) الطبرى (ت ١٠5ه‏ / 77هم) : 

- * تاريخ الرسل والملوك” . تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم . 
الطبعة الأولى ٠دار‏ المعارف . القاهرة . /ا/ا15م ؛ الجزء الثانى. 

(75) ابن الضياء المكى ( ت 86له / 1180١م)‏ : 
' تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر 
الشريفت © الكدبة التجازية . مكة المكرمة . المملكة العربيئة 
الشعودية. 

(/07") الفاسى (ات اله /7581اام) : 


حمل إن احا شلك الكرام مكتر رآن ,“كارا الككا العام 


بيروت ٠‏ لبنان . 
الطبعة الثانية . الجزء الأول . تحقيق محمد حامد الفقى ٠‏ 





والأجزاء 73 )اد تحميق فؤاد السيد والجزء الثامن من تحقيق ١‏ ظ 
محمود محمد 0 . مؤسيسة ارقا معو 


ةك فا اا 
/مةام. 


2 






حاأق ال 0 


(9؟) الفسوى ( ح/الاا ه / ٠١حكم)‏ : 
ات المدرقة و التارفة . فى ثلاثة أجزاء ؛ تحقيق أكرم العمرى ؛ 
الخانمة الكانية الفؤمسة الرسالة بوي ا ام 
0 ابن الفقيه اليمداق رت وله /'اءكم): 
- " البلدان" ؛ تحقيق يوسف الهادى.» عالم الكتب . بيروت ٠‏ لبنان. 
(١غ)‏ القلقشندى (ت ١‏ مه/8!؛ ام) : 
- “صبح ال د ف صناعة الإنشا” المؤسسة المسرية العامة 
للكتاب ٠‏ القاهرة ٠‏ 19117-1911م ء الجزء الرابع. 
(47) ابن فهد (ت 5مهه / 80 ام) : 
- ” إتحاف الورى بأخبار أم القرى" . تحقيق فهيم شلتوت . مركز 
البحث العلمى والتراث الإسلامى بجامعة أم القرى ؛ مكة المكرمة؛ 
7 اه/امةام الحزءان : الأول والتاتى * 1 : 
(*4) ابن قيم الجوزية (ت ١0لاه/٠119م)‏ : ١‏ 
- "زاد المعاد فى هدى خير العباد” . تحقيق شعيب وعبدالقادر 
الأرنؤوط. الطبعة الثالثة عشر . مؤسسة الرسالة . بيروت؛ 
7 ١ه/8ةام‏ ؛ الجزء الثالث . 
(4غ) ابن كثير (ت ؛لالاه /ر الا1اام) : ش 
- * تفسير القرآن العظيم” ؛ فى أربعة اجزاء . دار المعرقة . بيروت ٠‏ 
4 اهارمةام. 


(0) ن لاا الككوية” ؛ فلاثة اجزاء . تحقيق 





0 


مصطفى عبد الواحد . دار المعرقة . بيروت 1١/7‏ اه /: 1/1ام. 

2 اينات والتياية . زار الفكر:بيروت: 
757 ارم لاتراع » الأجزاء: دم : 

20) ادن لكلف رك 82 كام : 

242 السك الكمرو اناسع حسلن :«الظطبعة الأولى:: عالم 
لفك الس تارم كمه 

 ):0(‏ لس "' الأصنام ٠‏ تحقيق أحمد زكى ؛ الدار 
القومية للطباعة والنشر ؛ القاهرة . 84؟١اه‏ ؛ 5160ام. 

: )ما109/ه1١17١ ابن عبدالقادر الطبرى (ت‎ )59( ٠ 

- " الأرج المسكى فى التاريخ المكى؛ وتراجم الملوك والخلفاء' ٠‏ المكتبة 
التجارية. مكة المكرمة . المملكة العريية السعودية. 

01 عبد العزيز بن فهد (ت "اذه / ١1١دام):‏ 

يان المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام' ؛ تحقيق فهيم شلتوت, 
الطبعة الأولى . جامعة أم القرى ؛ مكة المكرمة 5١14اه/3/61ام؛‏ 
الجزء الأول : : 

: أبو عبيد بن سلام (ت 74اه / 758لم)‎ )0١1( 

" الأموال” تحقيق محمد خليل هراس ؛ الطبعة الثانية ‏ دار 
الفكر . بيروت . كلاه /دلاخام. 


05 دل اه“ كتاب النسب" . تحقيق مريم محمد خير 








10م 4؛- 


الدرع ' الطتكة الأزلن ؛ دار الجكر دمشق ا 1١‏ اه /ككخذام” 

(05) المحب الطبرى (1514اه 6150" 

- * القرى لقاصد ام القرئ' . تحقيق مصطفى السقا . الطبعة 
الكالكة ؛ دار الفكن)؛ سروت © ,امام" 

(65) اموق رك انهف اللا 

- " تهذيب الكمال فى اسماء الرجال' . تحقيق بشار عواد معروف . 
الطبعة الأولى . مؤسسة الرزسالة . بيروت . 8٠١1اه/1//8ام:‏ 
الحزء 17 

(60) مسكوية ركظان كا 011" 

- ' تجارب الأمم' ٠‏ نشر آمدروز . مطبعة التمدن . القاهرة ؛ 
غ0-1١151م‏ ء المجلد الأول . 

(51) المصعب الزييرى (ت 71757ه/ ١‏ والم) : 

- ' نسب قريش” . الطبعة الثالثة . تحقيق ليفى بروفتسال ٠‏ دار 
المعارف . القاهرة . 19/7ام. 

(007) مغَلُطاى (ت 17لاه /571١م)‏ : 

- * الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا" . الدار 
الشامية . بيروت ٠‏ لبنان. 

(0) المقريزى (ت 5غ اله/راغ؛ ام) : 

- ' إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع'؛ 
الجزء الأول . تحقيق محمد النميسى. الطبعة الأولى ؛ القاهرة . 
1ه/اخلذام. ١‏ 

(09) إبن منظور (ت ١‏ الاه / ١571ام)‏ : 

 -‏ لسان العرب المحيط' ؛ فى ستة أجزاء . تحقيق عبدالله على 


- 


الكدينواخران . ذا لمارف مر زليت) 1 
0) ادن عيسى الميمونى (ت 74١١ه‏ / 1118م) : 
- تهنئكة اهل الإسلام بتجديد بيت الله الحرام" . مكتبة نزار 
مصطفى الباز . مكة المكرمة . المملكة العربية السعودية. 

(11) التهروانى (ت ١55ه‏ 1087م) : 

- ' كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام' . المكتبة التجارية . مكة 
المكرفة ‏ المفلكة الكر بي السسودية. 

(17) النويرى ( ت "تالاه / 11137م) : 

7 انكائه ارت كن فدون الذذك ج51 7 على 'محهكد البتجاوى: 
المؤسسة المصرية العامة للتاليف والطباعة والترجمة والنشر. 
القاهرة . 57١١ه‏ / 571ام. 

(11) ابن هشام (ت 18١1ه/؟١7م)‏ : 

- اله القودة ٠‏ أريكة اجراء . تحقيق مضطفى السماءواخرون ٠‏ 
دراك كريس سررت ‏ زدت) ! 

(14) الواقدى (ت 7ه / 1لالمم) : 

> : للتارى . كانه الكراء. تحفيق مارسدن حونس :“عاله الكدف ' 
بيروت . 1576م. 

(50) ياقوت ( ت١1751اه‏ ا / 1ام) : 

020202007 الشلا .” تفشك الكراء انار ساد 1ك 


/317 1 اه/ 11/7 ام. 








(ثانيً) :المراجع 
)0 الألوسى (محمود شكرى) : 


]لامالا 1 بيروت ' (ددت) 1 الجزء الأول 53 


: جواد على‎ )١( 
المفصل فى تاريخ‎ * - 


ردي قل الأكاد ل مقر اجراء” 
الطبعة الثالثة . بيروت ٠‏ ٠9ام.‏ 
(*) الدهلوى (عبدالشتار) : 
- ” السلسلة الذهبية فى الشجرة الشيبية” . مخطوط بمكتبة الحرم 
المكى الشريف ٠‏ رقم .74١0‏ ش 
(4) السلومى (عبدالعزيز عبدالله) : 
- * ديوان الجند . نشاته وتطوره فى الدولة الإسلامية حتى عصر 
المأمون” لست انون كته إنظانت :فكه الكرمه . 
04غاه/ 85ذام. 
(0) شاكر مصطفى : 
- " دولة بنى العباسى”" الطبعة الأولى . الكويت ٠‏ 91/7 ام : الجزء 
الأول. 
(5) الشريف (أحمد إبراهيم) : 
- " مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول يل ' . الطبعة الأولى؛ 
دار الفكر العريى ٠‏ القاهرة . 970ام. 


2 


(90) ضاك احم الع : ْ 


مكتية ال 0 بغداد 0 ام 2 الجزء الأول . 
)0 الدولاقى همه الرسول 36" رمطيقة المجمع ابا 
(: العليبي العراقى؛ بغداد, 0 ام 0 59 الأول ١ 50 ' 4 ٠‏ 5 











الرايات والأولوية 3 الحرب عند ل السرب في اصدر” 3 ْ 
1 1 ' الإسلام”. 2 ال والسلاح : 0 ا كام م: الكرر 6 0 
0 : لفك تاقوا ْ 
0 0 ١٠).قاروق‏ عمر فوزى : 8 3 : 0 
0 - * بحوث فى التاريخ العباسى” . الطبعة الأولى ؛ مكتبة النيضة. . 1 
ا / 0000 4 9 ْ 












دا تامع 


00 "محمد مبروك ناقع': 1 ٠2‏ مم ل 11+ 
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